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لا يجو طبع أو تشر آو تصویر آو تخوس أى جزء من هذا الكناب مآية وسبلة إلكتوونية 
از مرگ اتیکه ارب عتصویر از علاف ذلك إلا مإلن كنابى ضرمج من الشاشق 


یس تہ 


فی الرد على الشيهات التى يثيرها خصوم الاسلام, أو الجاهلون 
بحقائقه. حول مكانة المرأة فى الاسلام. وجول أهليتها مقارنة 
بأهلية الرجل. لايد من التنبيه على عدد من الحقائق المنطقية 
والوقائع البدهية التى يجب التثبيه إليها فى هذا الميدان. وذلك من 


مثل 

٠‏ ضرورة التمييز بين «الدین الاسلامی» و «ثقافة السجتمع 
الاسلامی». 

- فالدین هو البلا غ القرآنی.. والبیان النيوى لهذا البلاغ 
القرآتی 


- بيئما ثقافة المجتمع الاسلامی قد تشویها شوانب ورواسب 
وعادات وثقالید وآعراف من الممكن ألا تکون خالصة فى 
إسلاميتها.. ققد تکون موروثة عن الجاهلية الأولى. وقد تکون 
وافدة من أنساق حضارية وثقافية غير اسلامية. وقد تكون 
معبرة عن مصالح وتزعات وغرائز غير متضيطة بمعايير الإسلام.. 
ولذلك وجدنا - وتجد وستجد دائمًا وآيدًا - دعوات الإحياء 
والتجديد والإصلاح دائمة العمل على تثقية الثقاقة الإسلامية 
اليد والأعراف 


من الشوائب غير الاسلامية. وضيط العادا 


والآداب والقتون يمعايير الإسلام. كما جاءت فی آصول الشرع, 
الإسلام: البلا غ القرآتی۔ والبيان النيوى لهذا البلاغ.. ومن هناء 


فإن الرد على الشبهات التى تقار حول المرأة قى الإسلام يجب أن 
تحاکم إلى الدين الاسلامی - قرآنا وسثة - ولیس إلى عاذات 
أو تقاليد سادت أو تسود فی هذه البيثة الإسلامية أو تلك قى 
حقبة تاريخية معيئة. أو لدى طبقة من الطیقات۔ فتحن تدعو 
آولنك الذين يزيقون حقيقة موقف الإسلام من المرأة إلى محاكمة 
الاسلام" إلى مرجعيته المعصومة القرآن الكريم. والسنة النبوية 
الصحيحة.. لا إلى العادات والتقاليد التی سادت قطاعات من 
المجتمعات الإسلامية, وخاصة فى حقبة التراجع الحضارى لأمة 


الإسلام.. فالإسلام هو «المرجعية المعيارية» وليس «التاريخ» 
«والعادات والتقاليد والأعرافہ 
٠‏ وحتی لا يقول هؤلاء المزيقون إنكم تدعونتا إلى «مرجعية 


نظریة» والی «مثل طوياوية مٹالیةء لم تعرف طريقها إلى 
الممارسة والتطبيق فى يوم من الأيام. قائنا ستبداً فصول هذا 
الکتاب بالتطبيقات والسارسات التى جسدت الرؤية الق 
لمكاثة المرأة الاجتماعية, تلك التى تفثلت قى التموذج الثبوى 
لتحرير المرأة فى الدولة الإسلامية الأولى.. دولة النيوة فى 
المدينة المتورة. لتقول للجميع: إن القرآن الكريم ليس سقًا 
قكريًا عر على التطبيق. ولیس نظرية فلسفية لم تغادر صفحات 
الكتب, وإتما هو متھاج إلهى جاء ليكون حياة معيشة بقدر ما 
يستطيعه الذين يجاهدون لوضعه قى المسارسة والتطبيق. ولقد 
أصبح حياة معيشة منذ نزل به الروح الأمين على قلب الصادق 
الآمين. محمد ین عيد الته. عليه أفضل الصلاة والسلام 
Ce}‏ 


٭ وحتى لايقول هؤلاء المزيقون: إن التمودج الثبوى قد تجس 
فى مجتمع يسيط؛ مغاير لمجتمعاتتا المركبة والمعقدة. ثم إن 
النبوة وقدوتها والرسالة وتوهجها قد أعطت هذا النموذج 
خصوصية فريدة تجعله غير قابل للتكرار والاحتذاء.. حتى 
لا يقول المزيفون نلك. قإثنا ستجعل القصل الثائی من هذا 
الكتاب عن تجسید هذا الثموذج الاسلامی لمكانة المرأة فی دولة 
الخلافة الراشدة. وخاصة فى الفترة الغمرية على عهد عمر بن 
الخطاب (۰؛ وھ - ۲۳ ه 244 - 944م) عندماتمت 
القتوحات واكتمل بثاء الدولة. أو ضمت الدولة أغلب المجتمعات 
التى كانت متحضرة ومركية ومعقدة فى ذلك التاریخ وأيضًا 


عندما كان الحاكم - عمر وضى الله عثه - متمیزا بشدة غير 
معهودة.. لنقول لهؤلاء الذين يثيرون هذه الشيهات: هذا هو 
3 وتلك هى المكانة الاجتماعية 
للمرأة. فى ظل الدولة المتحضرة. المثرامية الأطراف. وتلك هی 
مكائة المرأة فى علاقاتها مع حاكم مثل عمر بن الخطاب. - ٹم 
تب هذين القصلين بالفصول التى تجيب عن الشيهات. 

٠‏ ولقد ظل هذا الثموذج الإسلامى حيًا وقاغلاً ومرجعًا 
معياريًا لدعوات الإصلاح والتجديد حتی قى عصور التراجع 
الحضاری للتاريخ الاسلامی. ثم أخذ طريقه إلى البووز والسيادة 
فى الاجتهادات الإسلامية الحديثة والمعاصرة فى هذا الميدان. 


لقد كان الإسلام مند اللحظة الأولى «احياء» للائسان" ذكرًا 
أو آثثی فى كل ميادين الحياة: قكرية گائٹ أو تطبيقية تلك 


كه - 


المیادین.. وصدق الله العظيم عندما يعبر قرآئه الكريم عن هذه 
الحقيقة العظمى قيقول: 4 أيه الذين تا سوا لله وللؤشول إذا 
دعام لنا یخی گم که [الأندال :+ 

» وكما ترجم المسلمون وأحيوا علوم مدرسة الاسكندرية - 
وخاصة العملية والطبيعية والدقيقة - بريادة الأمیر الأموى 
خالد بن يزيد (۹۰ھ ۷۰۸م) منذ النصف الثانی للقرن الهجرى 
الأول, وعرفت حضارتهم النبوغ والإبداع - فى ظل حاكمية 
الإسلام = فى كل ميادين العلوم الكونية؛ فضلاً عن الشرعية 
والإنساتية. منذ فجر تلك الحضارة. فلقد قبرت التصرائیة الغربية 
علوم الیونان, حتی إن الحضارة المسيحية الأوروبية لم تعرف إلا 
عالما قى الفلك - هو «كويرتيكوس» ۱٤۷۳( ٥000011٥005‏ - 
۳ء) بعد ستة عشر قرتا من ميلاد المسيح. عليه السلام! 
والكتاب الذى ألفه «كوبرئيكوس» عن دوران الأفلاك سنة 
۰ع ظل ممتومًا من الششر حتی ستة ١١٥۱م“‏ وعندما طبع 
فى «نورنبرج» حزمت الكنيسة توزیعه, فلم يقرج عنه الا قى سنة 
۸ أى أن الحضارة المسيحية لم تعرف أول فلکی - من 
التاحية العملية - إلا يعد ٹماتیة عشر قرنًا من عمرها!'. بيثما 
فجر الإسلام النبوغ العلمی والإبداع القلسقی منذ فير الاسلام 

٭ وكلما حدث هذا قى ميادين العلوم والفلسقة. حدث قى 
قضیة المرآة - تحریزا واحیاء - فكاتت المرآة فى طليعة الايمان 
بالإسلام.. وطليعة الشهادة فى سبیل الإسلام. والمشاركة للرجل 
فى حفظ القرآن ورواية السنة التبویة۔ وفی إقامة الدین والدولة 


بينما ظلت الحضارة التصرانية الغربية حتى هدّه 
اللحظات تن على المرأة يحمل «أمانة الدين»'. يل إن ما عرفته 
هذه الحضازة الغريية هما سمى یہ «تحرير المرأة» لم تعرفه إلا 
بالعلمانية؛ أى على أتقاض الدین, وبالمراغمة للكنيسة". ييئما 
كان الإسلام هو الصائع الأول لتحرير الئساء!.. فكان تحريرًا 
بالدين.. بيتما كان فى الغرب تحريرًا من الدین!! 

تلك حقائق جوهرية وأولية آثرنا الإشارة إليها قى التفدیم 
لفصول هذا الكتاب.. الذى ندعو الله. سبحاته وتعالی, أن ینفم 
به.. وآن يتقبله إسهامًا مخلصًا فى باب رد كيد المرجقين 
المزیفین احقائق مكانة المرآة فی الاسلام, وموقفها من الرجل 
فى الاجتماع الاسلامی- سواء كان هؤلاء المزیفون والمرجفون 
من خصوم الإسلام؛ أو من الجاهلین بحقائق مكائة المرآة فی 
الإسلام 


الدكتور محمد عمارة 


8 


الفصل الأول 


الحديث عن المرأة المسلمة: فى فکرتا الإسلامى الحديث 
وتصوراتنا الإسلامية المعاصرة حديث طويل وعريض وعمیق! 
وأكثر من هذا فإنه ملىء بالاختلافات والتناقضات" 


۱ 


بل إذا شننا الدقة قلنا: ان هذا الاختلاف البالغ إلى حد 
التتاقض, فى تصور فکرٹا الاسلامی لصورة المرأة المسلمة 
ومکانها فى السجتمع ودورها فى الدولة, لیس خاصية لنگرتا 
الحديث فلقد رأیناه وثراه وقرأناه ولازلنا تقروّه فى کتب التراث 

وعلی سبیل المثال.. قمن مذاهب الاسلامیین - كما عند 
الخوارج - من قزر المساواة بين المرأة والرجل قى «الولاية» بسا 
فيها «الولاية العامة». فأجاژوا تولیها الخلاقة وإمارة المؤمنين. 
ووضعوا هذا المذهب فى التطبیق 


ومن هذه المڌاهب من أَجَارٌ ولاي 
على جواز ولايتها ل [الإقتاء). كما هو رأى الإمام محمد بن جرير 
الطبری (۲۲۴ - ۳۱۰ / ۸۳۹ - ۹۲۳م)۔ على حین آجاز لها 
٥ھ‏ / ۱۹۹ - ۷3۷ج) مستكنيًا قضاء 
آما الشاقعى (۱۵۰ - ۳۹۷/۵۲۰۶ - 


ذلك أبو حتيقة (۸۰ - 
«القتصاص والحدو: 
۰ھ) فإنه منع ولایتها للقضاء قياسًا على متعها من الولاية 


العامة وامارة المؤمتين؛ 


1" 


ولم يكن حال قکرنا الإسلامى الحدیث وتصوراتنا لحال 
المرأة المسلمة ودورها فی العجتمع, بأقضل هما کان الحال عليه 
قی كتب التراث ومذاهيه' 

فكثير هی تلك الحركات والدعوات الإسلامية التى تدعو إلى 
جعل المثرّل وحده ميدان عمل العرأة الوحيد. ومن ثم تدعو إلى 
آلاتتجاوز. فى التعليم. العلوم التى تؤهلها لعمل المنزل وتربية 
الأطفال.. وهم قى ذلك يستلهمون تراثنا عن المرأة فى عصورنا 
المظلمة: تلك التى تحولت فيها المرأة إلى دمية للمتعة الجنسية, 
حتى لقد ذبل فيها - ماعدا الشهوة الجنسية - كل ما لديها من 
ملكات.. حتى الروح الجاهلية - روح وأد البثات - عادت إلى 
أدبيات ذلك العصو, لابسة - زورًا ويهتانا - ثياب الإسلام؛ 
فرآیتا الشاعر یتحدث عن أن استكمال النعمة بالنسية لوالد البتت 
إنما يتحقق عندما یف کریمت»»الی القبر., فهی «عورة» 
لایسترها الا :القیرہ 

ولم آر تعمة شملت کرینا . كتعمة عورة سترت بقبرا 

وقال آخر متحدثااعن الذی تهوی ابنته له العیاة فى حین 
أنه يهوى لها الموت 

تهوى حیاتی واهوی موتها شفقا: 
والموت أكرم تال على الحرم! 

وتحدث ثالث عن موت البثات. باعثیارہ مجدًا 

ومن غاية المجد والفكرمات بقاء الیتین وموت الینات! 

ھن 


صحیح أن قکرنا الحديت لم يعد يتردد قيه هذا الشعر الركيك. 
لکن هذه «المضامين الركيكة» لا ژالت مستكنة فى كثير من عقول 
أصحاب دعوات ترفع أعلام دين الإسلام وراياته! 

ولقد اجتهد أصحاب هذا ءالفکره حقى أجهدوا الحقيقة 
الإسلامية فلووا عثق يعض المأثورات المروية. وجردوها من 
ملایساتها: حتی انتزعوها من «الخصوص» إلى «العموم»٠‏ ومن 

نسبية» إلى «الشمول المؤید۔ قیشروا بأن المرأة - کل اغرأة 
وبصرف النظر عن عقلها وعملها - ثاقصة عقل ودین. ولن يفلح 
رأى قوم منحوها فى مجتمعهم ولاية من الولایات 


حدث ذلك ووجعنا مطا ءالفگره تبشر به حرگات ودعوات 
|سلامية قى عصرتا الحدیث. ویتلققه تقر من أعداء الاسلام. وإلى 
جاتب هذا «القكر» وجدئا تیار (الجامعة الإسلامية), على لسان واحد 
من أعظم أعلامه وهو الأستاذ الإمام الشیخ محمد عیده (۱۲۹۵ - 
۲ / ۱۸۵۹ - ۱۹۰۵م) جلو القبار عن وجه الإسلام الحق 
فى هذه الفضية, قیحرر المقالات والفصول لیقدم تصور الاسلام 
الحقیقی ونظرته الصادقة لقضية المرآة المسلمة. وهو تصور ونظرة 
تتساوی فيها النساء مع الرجال قى الأهلية والحقوق والواچبات. 
فالقرآن الكريم یجمع هذا التصور قى الأية الکریعۃ: ولن فل اذى 
لن المفزون وللزجال عليه درجة ه إتیفر: 1۳۳۸ 

فالکلمات الأولى من الآية 
«قاغدة كلية ناطقة يأن المرأة مساوية للرجل فى جمیع الحقوق 
فهما متماثلان قى الحقوق 


- كما یقول الإمام محمد عبده 


التات والاحساس والشعور والعقل: أى أ. بشر تام, له عقل 
یتفکر قی مصالحه, وقلب يحب ما یلائمه ويسر به, ویکره ما لا يلائمه 
ويثفر مثه, فلیس من العدل أن پتحکم أحد الصتفين بالآخر., 

آما الشق الآخر من الآية. وهو الذى یتحدث عن «الدرجة» التی 
للرجال على النساه. قهی «القوامة» أى الرئاسة, التى للرجال 
على النساء واللازمة لسير الاجتماع الانسانی, والثابعة من 
الخبرة الأکٹر, والتهوض يالعبء المالی فى الانفاق على السنزل 
والأسرة. فهذه «الدرچة» و «القوامةم. كما یقول الاعام محمد 
عبده «توجب على المرأة شينًا وعلی الرجال أشياه». وهی 
«الرياسة الى یتصرف فيها المرءوس بارادته واختیاره. فان 
کون الشخص قينا على آخر هو عبارة عن إرشاده والسراقبة عليه 
فى تنفیڈ ما یرشدہ إليه: آی ملاحظته فى أعماله وتربیته. 
فالمرأة من الرجل والرجل من المرأة بمئزلة الأعضاء من بدن 
الشخص الواحد, فالرجل يمتزلة الرأس والمرأة بمنزلۂ البدن؛!۱) 

هكذا . وعلی هذا التحو المختلف, والمتناقض» تجاورت فى 
«فكرنا الإسلامى الحدیث الأحكام والتصورات الخاصة بموقف 
الاسلام من المرة. ويصورة المرأة العسلمة فى الاسلام.. الأمر 
الذی يستوجب العودة إلى تجرية العضر النيوى؛ لترى الموقف 
الحق للاسلام الحق وللمسلمين الأولين من المرأة. وحتى تتضح 
الصورة الإسلامية للمرأة الەسلمة فى صدر الإسلام. وحتى لا يظل 


(1) (الأعمال التكاملة للامام محمد عبدء) ج٤‏ مر 
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طیعة میروت ۱۹۷۲م 


وأمام علامات الاستفهام هذه. والتى ثارت وتثور يعد أكثرمن 
قرن اقتفت فيه «امرأة المدينة» - العربية المسلمة - أثر المرأة 
والمثل الأعلى, إن فى الى 
أو العادات أو طرائق العیش أو أنماط السلوك.. وبعد اليقين 
الرافض لصورة «امرآة عصر الحريم». التى خبرتها مجتمعاتنا 
فى القرون التى رزحت قیها تحت تسلط المماليك وسلطان 
العثمائيين, آمام هاتين الصورتين بدأ الفکر العربى الاسلامی 
رحلة البحث عن الصورة المثلى للمرأة العربية المسلمة, تلك التی 
تستدعیها ضرورات واقعه الطامح للنهضة المستقلة. والثى تحقق 
استقلالها من خلال رفض «التخلف المملوكى - العثمانى» 
والتحقظ على «التقدم والتمدن الأوروبى: على حد سواہ" 

واتساقا مع القاثون الذی يحكم صحوة هذا القكر العريى 
الإسلامىء فلقد عادت وتعود الاهتمامات بالعقل العربی المسلم 
ليرى وليكتشف حقيقة الثورة التى مثلها ظهور الإسلام فى حياة 


المرأة. وحقيقة الموقع الذى احتلته المرأة قى المجتمع بثورة الاسلام 


لقد ساوى الإسلام بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجیات, 
دون أن تعتی مساواته هذه إلغاء تمايز الجنسين, قى الطبيعة 
أو الا ختصاص, فقرر للمرأة إنسائیٹھاء واحتقظ لها یتمیڑھا: بل 
لقد رأى فى هذا التميز قسمة من قسمات إنسانيتها التى يها 
تتحقق المساواة بیتها وبين الرجال 


ER 
لت‎ 


ولقد صنعت ثورة الإسلام قى الواقع العربی, وقى تفس 
الإنسان المسلم. تلك التهضة التی عقدت لواء القيادة قى الدنيا, 
یومئذ, لتلك القبائل التى كان بأسها بینها شديذاء وتناحرها 
دائمًا لأتقه الأسبابء والتى كاتت - قبل ثهضة الإسلام - طیزّا 
مهيض الجناح یتخطفه كل من الفرس والروم' 

ولقد كان «الإسلام المجاهد» هو الس الأعظم والفاعل الأول فى 
هذا التحول الدّی أصاب الإنسان العریی عسُدما اهتدی بهدی 
الإسلام.. فكما تحول أعراب البادية وجفاة القفار - بهذا «الإسلام 
المجاهد» - إلى فرسان للقتو القى خررت الشرق من تسلظ 
الساسائیین واستعمار البيزنطيين- والی صناع للتمدن والحضارة 
والعلوم والفتون. كذلك انتقل «الاسلام المجاهدء بالمرأة العريية 
من «هعل» تتساوی فيه بسفط المتاع. أو «زينة» تتحلى بها حياة 
شیوخ القبائل وأثریانها. إلى مکان المرأة المجاهدة التی زاملت 
الرجل فى تأسيس «الدين» ويناء «الدولة» جميعًا. 

٠‏ واذا كان الله سبحاته قد اصطقی لرسالة الإسلام محمد بن 
عبد الله - صلوات اللہ وسلامه عليه - فلقد كانت المرأة هى أول 
مستجيب ومتاصر ومؤازر للاسلام الدين!- يل لعفا لا نقالى إذا 


قلنا إن تصديقاز 


الرسول السيدة خديجة ینت خویلد (۱۸ ۳۲ 
ق.ه / ۵۵5 - ۲۲۰ ) يها الدين 


الجدید, وبصدق رسوله قد 
الوحی الڈی فاجاً الثيى فى 


سیق وضوح الأمر حول 
غار حراء عندما يلغ سن الأربعين 


n 
۱۷ 


قفى الیدء - ويغد طور ءالووّیا الصادقة» - رأى التبى عة 
«ضوءاء وسمع صوتا»- ولم يكن یدری ماهية هذا الضوه ولا حقيقة 
ذلك الصوت. حتی لقد حشی أن یکون به مسن من جتون, لکن 
والطمأئيئة. قنقت عنه 


الهواجس, وأخذت بيده إلى ذلك الحیر ورقة بن توغل (۱۳ ق ه/ 
۱) الذى طمأته إلى أن هذا الذى رأى هو الوحی والناموس 
الذى كان يراه موسى عليه السلام.. قفی الحديث الذى يرويه 
الإمام أحمد بن حثبل (154 - ١54ه‏ / ۷۸۰ - ۸۵۵م) فى 
(مسنده): قال الرسول #5 لخديجة - رضی الله عنها - : «إثى 
ری ضونا وأسمع صوقاء وانی آعشی أن «يكون ہی چن قات 
لم يكن الله لیفعل ذلك بك ياين عبد الله فکانت أسرع إلى 
التصديق بالدين الجديد من وضوح أمر ذلك الذى قاجا الثيى - 
عليه السلام - فى غار حراء 

ثم توالت الفضائل والأقضال من هذه السيدة الأولى فى حياة 
الإسلام والمسلمين.. فكانت أول من اسٹجاب للدعوة الجديدة 
واقثرنت استجايتها بالدعم الذی لايعرف الحدود للتبی وللد, 
ولجماعة المسلمين المستضعفين. على اختلاف الميادين و: 
المجالات التى اثخذها هذا الدعم الذى نهضت يه خديجة فى 
حياة المسلمين. ويكقى أن تعلم أن موتها كان حدثًا جللاء هرٌ 
قدرات المسلمین على الصمود فى محئتهم هرا عنیفا. حتی لقد 
سى الرسول - عليه الصلاة والسلام - العام الى ماتت فيه 
«عام الحزن». 


خديجة كاتت أسرع إلى التصد. 
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تلك كاتت الصورة الأولى التی افتتح يها الإسلام أولى 
صقحات كتاب المرأة المسلمة, لققوالى بعد لك الصور 
والصقحات.. تلك التى تجلى حقيقة موقف الإسلام الحق من 
الثساء: نصف المجتمع. وشقائق الرجال 
۳ - إننا ثعلم أن بلاذا إسلامية كثيرة لا تزال المرأة فيها محرومة 
من حقوق سياسية كثيرة. تتراوح ما بين الحرمان من التصويت 
فى الانتخايات العامة. وما بين الترشيح للمجالس الثیابیة 
وتمثيل الأمة فى هذه المجالس التشريعية.. وأغلب الذين يزكون 
هذا الحرمان ويدافعون عنه يتمسحون بالاسلام, فیزعمون أنه 
يحول بین المرأة و«الولاية»: أى السلطة والسلطان فى شئون 
الدولة العامة ومنها مجالس التشریع! 

وحتی البلاد الإسلامية التى «منحت» المرأة حق الانتخاب, 
أو الاتتخاب والتشريع وتعتیل الأمة فى المجالس التشريعية: فان 
حکوماتها التی آقدمت على هذا «التطور» قد احثذت فيه حذو 
المجتمعات الأوروبية: لأنها حكومات أغلبها «علماتى».. على 
حين ظل الكثيرون من الرافعین لأعلام الإسلام وراياته فى هذه 
البلاد يعارضون هدا «التطور» زاعمين تناقضه مع موقف 
الاسلام من المرأة. وهو الموقف الى یصرون على تحريمه 
«ولاية الفرأة قى الدولة وسياسة الأمة». 

فهل حقا يقف الإسلام ضد «ولاية العرآة» وسلطتها وسلطانها 
فى عالم السباسة والتشريع». وهل إذا قلتا ان الآمة هی مصدر 
السلطات۔ تحقظ الإسلام على هذا العيدأ ققال: إن الأمة هنا هى 
«الرجال» ولا يدخل غيها «التساء ٠٠‏ 


15۹ 


لندع جائيًا - وتحن تبحت عن رأى الإسلام فى حق هذه 
القضية الهامة - ثمرات «فکر» المسلمين فى هذا الميدان. فهى 
ثمرات مختلف آلوائها یاختلاف مواقع هؤلاء المفكرين وحظهم 
من الاستتارة والعقلائية فى فهم النصوص والمأثورات 
والتجارب الأولی التى ساست المجتمعات بتهع الإسلام. لتدع 
جانبًا ثمرات هذا «الفكر». ولننظر مباشرة قيما صنع الرسول ی 
عندما شرع هو وصحايته - عليهم رضوان الله - فى تأسيس 
الدولة؛ دولة المدينة. أولى دول العرب المسلمین. لننظر فى هده 
التجربة السياسية. ولنبحث عن مكان المرأة فيها. لترى هل كان 
لها مكان فى تأسیس «الدولة»؟ - بل لنيحث أيضًا لثری هل كان 
لها مكان فى تأسیس «الدین»؟ 

ثحن نقرأ فى الفكر السياسى الأورويى عما يسمى ب «العقد 
الاجتماعی». وهو عقد «نظری» «مفثرض». يرتضيه المحكومون 
والحاکمون لتأسیس «الدولة» التی تنظم علاقات الناس بعضهم 
مع يعض وعلاقات المحکومین بالحاکمین. ثقرأ عن هذا «العقد 
النظرى - المفترضء. لگٹنا ثعلم أن تأسيس دولة الإسلام 
العربية الأولی, تلك التی قامت بالمدينة المتورة. عقب الهجرة. قد 
قام على «عقد حقيقى». ولم يكن فقط عقدًا نظريًا؛ 

ففى غوسم حج السئة التی سبقت الهجرة التبوية من مكة إلى 
المديئة عقد الرسول ك مع ممثلی قبیلة الأوس وقييلة الخزرج 
عقد تأسيس الدولة العريية الإسلامية الأولى: ذلك الت اشتهر فى 
الخاریع الس شي الإشلامى ہین اللعقيهه ركان دا 


كك 


المتعاقدين - الین بایعوا الرسول 
وسبعين مثلوا ما يمكن أن تسميه «الجمعية التأسيسية» التى 
قررت إقامة سلطة النبى ودولة الإسلام بالمدينة عتدما يصلها 
الرسول يك مهاجرًا لقد كانوا يمثلون من آسلم من الأوس 
والخزرج. ویعد أن بایعوا الرسول 5< وتعاقدوا على تأسیس 
الدولة, انتخبوا واختاروا منهم اثنى عشر تقيبًا لیکوتوا قيادة 
المجتمع المسلم بالمديئة قى ذلك الحین 

وما یعنینا هنا من هذه الحقيقة التاريخية الاسلامية أن هذه 
«الجمعية القأسيسية» قد ضمت امراتين. اشترکٹا فى البيعة 
وأسهمتا فى هذا الحدث السياسى التاريخى. ويايعتا رسول اللہ 
با كما بايعه الرجال سواء بسواء. ولم يحدث أن اکتفی الثبی 
فا ببيعة الرجال عن بيعة التساء۔ ولا أن آخر الرجال التساء. ف 
«الأمة» - (الجماعة) - التی ملكت سلطان تأسيس الدولة 
وسلطات التعاقد مع الرسول ك على |قامتهاء 
مصدر هذه السلطة - قد ضمت التساء والرجال علی قدم 
العساواة. لقد کانوا ٹلائة وسبعين رجلاً. وامرأتين: «أم عمارة» 
شنیب بتت کعب الأتصارية (۱۳ه / ٣٤‏ م) وأم مٹیع: أسماء 


بتت عمرو بن عدی ال تضارية (۳۰ ھ ٦‏ ٥٦م)‏ 


وبعد أن تأسست »الدولة» وقامت تتاضل أغداءها استمره 
المرأة السلمۂ جِرْءًا أصيلاً وفغالاً فى «الجماعة والآمة 
السياسية» - يل والجيش المقاتل - التي حمت الدولة. ودعمت 
أركائها. وامتدت بحدودها إلى ما هو أبعد من حدود المديتة 


{n} 


المنورة.. وعلى سبيل المٹال.. ققی عام الحيبية (7ه 578م) 
عندما خشى التسلمون غدر قريش برسول المسلمين إليهم 
عثمان بن عقان, بايع المسلمون الرسول القائد على «الحرب 
والقتال». وقى هذه البيعة شاركت المرأة المسلمة مشاركة 
الوجال.. وکانت آم عمارة نسیّبة بنك کعب ضمن التساء 
المبایعات لرسول الله < على «الحرب والقتال۔! ولقد تمت هذه 
البيعة تحت «شجرة». وسماها الله سيحائه فى قرأئه الكريم 
«بيعة الرضوان»؛ لأنه قد من على حضورها يرضواته: درفي 
الله غن اللؤميئ إذ تايغوتك تخت الشجزة قغلم م فى فلويهم رل الشكينة 
علنهم وأنائهُم فنحا قري إہنتے ۰۸ - طن الذين تايغونك ان یبن 
الله يذ الله قوق أيديهم فمن ٹکٹ فإننا يتحت غلى تفه ومن آزفی بتا 
غاهد عليه الله یز أخرًا غظيما 4 (منتم ۱۱۰ 

وکما كانت المرأة المسلمة جزءا أصيلاً فى «الأمة - الجماعة, 
التى آسست «الدولة» ونصرتها. كذلك كاتت جزها أضيلاً فى «آمة 
الدین وجماعته.. قعندما كانت تختار الإسلام لم 
منها بشهادة أن لا اله إلا ا 
تذهب- کالرجال - لتبایم الرسول لب يا اللي |ذا جا انز 
بایغتك لی أن لآ تشر کن بالله شا ولا شرق ولا برنن ولا 
ولا دشن ولا تین هتان یفترینة ين آندیهن وأزخلهن ولا يقصينك فی 
ففزون فتايغهن واستفغر لاهن الله عفر رجيم 4[لستمنة ]٠۲‏ وأكثر 
من هذاء قلقد کائت حدود هذه البيعة وآفاقها وبتودها مفتوحة 
لایحدها الا قدرات النساء وما يطقن من أعمال ومهام. ققی 


ات ۰ 


الحديث تقول الصحايية أميمة بثت رقیقة 
نسوة ثبايعه, ققال لتا: «قیما استطعتن وأطقتن:۱۱)! 


تلك هی المرأة المسلمة. وتلك واحدة من الصور التی تحدد 
مکانها فى نظرة الاسلام! 

؛ - کتب الفتل والفئال علینا . وعلی الغائیات جر الذيول 

نعم, لقد عبر الشاعر بهذا البیت عن «تقسیم العمل» بين الرجل 
والمرأة. ذلك التقسيم الذى ساد حیاتنا وعالمنا الاسلامی 
ووطنتا العربی عدة قرون. 


لکننا نظلم واقعنا وتاریخنا وحضارتنا انا حكمتا على كل 
عصورها هذا الحكم القريب.. ذلك أن اثقراد الرجال بالدقاع عن 


الأوطان. وتحول المرأة إلى غائية. تستقتى بجمالها عن التجمل, 
وتتخڈ منه سلاحها القعال الذى تخضع به القلوب, وتزيتها 
بالٹیاب ذات الذیول الجرارة.. ان صورة المرأة تلك لم تسد حیاتنا 
إلا فى عصور الحريم والإقطاع. عندما تحولت المرآة - وهی 
تصف المجتمع - إلى دمية تين ماد غ الرجال - نصف 
المجتمع الآخر - قغابت من حياة الطبقات المتر 
فى المدن - صورة المرأة العاملة. ومن باب أولى المشاركة قى 
القتال دفاعًا عن الرأى والمبداً والوطن 


وخاصة 
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وکما نظلم تاریخنا إذا حکمٹا بعموم هذه الصورة فی کل 
قرونه.. ونظلم مجتمعاتٹا إذا حكمنا بعموم هذه الصورة كل 
البيئات والطيقات.. فإننا نظلم إسلامنا إذا اعتبرئاه مسٹولا عن 
قيام هذه الصورة قى حقية من حقب تاریخ المسلمين.. ذلك أن 
«الإسلام المجاهد» - والإسلام الحق هو الإسلام المجاهد - قد 
حول كلا من الرجل والمرأۃ - عندما ظهر - فی شبه الجزيرة 
العربية إلى جيش من المجاهدين 
صحيح أن القتال - قى عصر البعثة النيوية - كان مهمة 
الرجال فى الأساس - وهذا أمر طبيعى مع ما یتمیز يه الرجال 
عن الئساء قى البأس والخكونة والجلد وقدرات القتال - لگن ذلك 
شتراكًا ملحوظا للمرأة السطلمة فى العدید من 
المعارك والغزوات التی قاد قيها التبی 38 السلمین فى 
صراعهم المسلح ضد المشركين أو اليهود. ویعد ذلك - قى عصر 
بیزنطیین. وضد الردة التی 
حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
قفی كتب السنة التبوية الشريقة يروى آبو داود قى (السٹن) أن 
غزوة خيبر - التى حارب فيها المسلمون اليهود - قد خرجت 
قيها جماعة من نساء الأتصار قشارکن قى أعمال الحرب: وكان 
خروجهن مجتمعات. ويمبادرة منهن: أى أنهن لم يخرجن فى 
صحبة الأزواج أو الأولاد.. ومع ذلك فقد آقر الرسول مق - بعد 


حوار دار بین وبیتھن - خروجهن هذا وإسهامهن قى الحرب, 
وقرض لين أسهمًا فى القتائم مثل الرجال 


Cee? 
E 


ن زیاد۔ عن جدته أم 


لك. قیقول: حدائنى حشرج 


بروی أبو داو: 
. أنها خر 
السوة: فبلغ ذلك رسول الله يكل قبعت إلیٹا فجئتاء فرأيتا قيه 
الغضب, فقال مع من خرجتن؟ ويإذن من خرجتن"۔ فقلنا يارسول 
الته. خرجنا نغزل الشعر. وتعين به فى سبيل الته. ومعنا دواء للجرحی 
ونناول السهام. وتسقى السويق |شراب الحنطة والشعير) قفال ١‏ فمن , 
حتی إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لٹا كما آسهم للرجال 


ت مع رسول الله يكل قى غزوة خیبر. سادسة ست 


فنحن أمام حديث تعلم مئه وجود «جمعية» من نساء خرجن 
يجاهدن مع الجيش المقاتل فى خیبر. ويدعمن الجهد القتالى 
بغزل شعر الابل وتقديمه فى سبیل الته. واعداد الدواء وتقديمه 
للجرحی, وسقاية المحاريين والإسهام قى العمل القتالى بإعداد 
السهام ومتاولتها للرامين بها فى ساحة القتال 

وفى ذات (السئن) يروى آبو داود - أيضًا - عن أنس بن مالك 
قوله اكان رسول الله < يعزو يام سليم - اام انس) - ونسوة من 
الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحیا 

وبعد عصر النبوة وعلى امتداد الحقبة التى سبقت سيادة قیم 
الإقطاع وتحول المرأة إلى دمية تتزین بها بيوت «الحريم»- 
تناثرت فى كتب التاريخ نماذج للنساء المقاتلات دقاعًا عن 
الدین والرأى والمذهب. 

ققی «يوم اليمامة» الڈی دارت رحی الحرب فيه بين المسلمين 
والمرتدين بقيادة مسيلمة الکذاب - على عهد خلاقة أبى بكر الضديق 


-) ۲[ 


- فى هذا اليوم قدمت الصحابية الجليلة نُسَيْبَة بثت كعب 
الأتصارية (۱۳ هد / ۱۳6م) أبتها حبيب بن زيد بن عاصم 
شهیذا: مثل به مسیلمة؛ إذ قطع يديه ورجليه.. ولم تكتف تسيبة 
بهذه التضحية, ولم ترهب مصير ابتها الشهيد.. قخاضت هی 
الآخری غمار القتال مع الرجال, قفقدت يدها - قطعها مسيلمة- 
وآصابها يومئد أحد عشر جرحًاا. وفى المدينة ويعد عودتها إلى 
منزلهاء كان يزورها ويعودها فى أيام علاجها وتقاهتها خليفة 
السلمین أبو بكر الصديق 

وفى عهد بتی أمية؛ وخلال صراع الخوارج ضد عيد الملك بن 
مروان (71 - ٦۸ھ‏ / ٤٤٦‏ - ۷۰۵م) وعامله على العراق 
الحجاج بن يوسف الشقفی [۶۰ - ۹۰ھ / 5۰ - ۷۱۵م) 
اشتهرت بالقروسية والشجاعة واحدة من نساء الخوارج هی 
غؤالة (۷۷ھ / ٦۱۹م)‏ فقادت حرب الخوارج يالعراق شهرًا 
کاملا 


آقامت غزالة سوق الضراب ‏ لآهل العراقین شیزا قمیطاا 
ولقد بلغ بأسها فى القتال إلى الحد الذى جعل الحجاج يقر من 
وجهها عندما اقتحمت یجیشها الكوقة, وعیره يذلك الشعراء 
أسد على وفی الحروب نعامة _ریداء تجقل من صقير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قليك فى جشاحى طائرا 
حتی لقد قالوا: انها قد يلغت قى الشجاعة وحسن السياسة إلى 
الحد الدى جعل الخوارج يختاروتها عليهم أميرة للمؤمتين 


3 ۳ 


وهكذا.. قلم تكن المرآة العريية دائمًا هى «الغانية التی تجر 
الذیول»! 

٥‏ - کثیرون هم الذين يظنون أن «الحركة التسائیة ٠‏ - أى 
سعی المرأة من أجل الحصول على حقوق لھا تراها قد حرمت 
منها يسيب ظلم الرجال لها - هی «بدعة» جاءت إلينا من 
الحضارة القربية, ولا أصل لها ولا شبیه قى تاريخ العرب 
والإسلام 

ومن هؤلاء من يعتقد ذلك؛ لآئه ینکر أن تكون للمرأة حقوق, 
فهو يشجب «حركتهاء أنه لا يرى لها ما ييروها.. فهى عنده 
«بدعة» و «ضلالة» جاءتثا ضمن «يدع القرب وضلالاته:؛ 

وآخرون من هؤلاء الظائین يتصورون أن الإسلام قد جاء 
فاتصف المرآة وحررها من القيود التى رسقت قى أغلالها ژمن 
من ثم فلم يعرف عصر صدر الإسلام للمرأة «حقوقا» 
اعى «حركة تساتية» تسعی للحصول عليها 
ات فى آيات القرآن الکریم, وغ آسباب تزول هذه 
الایات. ونظرات فى الحديث الثيوى الشریف. وقی السيرة 
التبوية التى تحكى علاقة المرأة المسلمة يالرجل فى المجتمع 
الإسلامى الأول. ودولة المسلمین الأولى فى المدينة السنورة. إن 
نظرات قى هذه المصادر الديئية والتاريخية تضع يدثا على ما 
ینقض ظن هؤلاء الظائین ب «الحركة النسائیةء ظن السوء 
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الإسلام قد جاء قآنصق المرأة وحقق على جيهة 
تحريرها من قيود الجاهلية ما يساوى «الثورة» فى هذا المیدان: 
وقرر لها من الحقوق مالم تحصل علیه بعد تساء فى بلاد تحسیها 
بلاد التحضر والئور". لکن الگافة یعلمون أن القرآن الكريم لم 
بنزل دفعة واحدة. واتما نزل مفرقا - «منجما» - وکانت آیاته 
الكريمة تأتی لتجیب عن علامات الاستفهام وعن التساولات 
التی يظرحها المجتمع الإسلامى الأول, ولتحسم فى القضایا 
والمشکلات التی تثار: قكان أن قامت العلاقة الجدلية والعروة 
الوثقى بين «النصء وءالواقع».. وكان ذلك - أيضا - هو حال 
«الحقوق» التى قررها «التصء» للمرأة المسلمة: قلقد جاءت 
استجابة ل «حركة نسائية, إسلامية تبعت من إحساس المرأة 
المسلمة بذاتية متميزة شى المجقمع الإسلامى. ومن شعورها 
بقوارق - لم ترض عنها - بیٹھا وبين الرجال. بل ومن اعتقادها 
بظلم الرجال لها فی بعض الأمور. الأمر الذى «حرکها» لإزالة 
هذا الظلم, والمطالبة بتلك «الحقوق» قجاء «النص» مستجيبًا 
لمطاليها العادلة أو موضحًا للعدل الحاکم علاقتها بالرجال. 
قکانت ترضى حيتَّا؛ وتغضب حيثا آخر. والحرية التى سٹھا 
الإسلام للمجتمع. والحلم الذى تحلى به الرسول - عليه الضلاة 
والسلام - يكفل إقساح الطريق أمام هذه «الحركة الٹسائیةء 
وإضاءة معالمه يتور الإسلام 


ولقد عرف تاريخ الدولة الإسلامية الأولى - دولة المديئة - 
- عليه الصلاة والسلام - تلك الصحابية 


الرائدة التى شارکت قى بيعة العقية. فأسهمت - عم الرجال 
ومثلهم - قي »تأسيس» الدولة وهی أم عمارة تسیبة بئت کعپ 
الأنصاریة (؟١ه‏ / 774 م). وعرقت تقاسیر القرآن الكريم. وعِلمْ 
أسباب نزول آياته.. وکذلك کتب الستة النبوية الشریفة- تلك 
القصة التی تضع یدنا على «حرکة» من حرکات نساء ذلك العصر 
قى سبیل حقوق رأين أن الرجال قد حرموهن مٹھا: 

ففیما يرويه الترمذی فی (سننه) - کتاب تفسیر القرآن - 
حديث ۳۲۱۱ - عن هذه الصحابية الجليلة. آنها أتت التبی 254 
فقالت - (بآسلوب يتم عن احتجاج من يشعر بالغپن ویطلب 
حقه) = قالت. ما آری کل شىء الا للرجال. وما أرى النساء 
یذگزن يشىء!: ولم يحدث أن غضب الرسول من نسيبة بنت کعپ: 
ولا أنه تهرها. ولكن الذى خدث هو أن جبریل - عليه السلام - 
قد ل بوحی اق قرآنا كريمًا یستجیب لمطلب النساء المسلماث 
ويقرمساواتهن بالرجال. قلقد كان سعی هته الصحابیة 
و«حركتها». وقولها هذاء هو السبب قى تزول قول الته سبحانه 
وتعالى: ای للم والدشلنات وَالْنْؤمِين وَالْمُؤمات وَالفائين 
وَالقائثات وّالضادقین وَالصادقَات وَالَصَابِرِينَوَالصابرَات وا 
والخاشغات والنتضذقی والنتصنقات والطانمن والصائنات وَالحافظیا 
فُروجهم والحافظات والذاكرين الله كنا والذا کزات أعذ الله لهم مَقفرة 
واخزا غظيما # [الأحزب ۰إ 


. قذکرت النساء مع الرجال استجاية من الله سبحائه لطلب 
النساء المسلمات - غلى لسان الصحابية تسیبة بنت كفب الا تصارية 


ra 


وكان ذلك حمدًا ومباركة إلهية لفسعاهن و«حركتهن» فى سبيل 
المساواة مع الرجال 

وقصة أخرى ل «حركة نسانية» أخرى أرسلت صاحياتها مندوبة 
عنهن تتحدث باسمهن إلى الرسول < شاكية معا حسينه ظلمًا, 
وداعية للاتصاف والمساواة بالرجال.. وکانت هذه المندوية هى 
الصحابية أسماء يئت يزيد بن السكن الأتصارية (+؟ه / ٦٥۹م)‏ 


وکائت إحدى أيرز خطيبات التساء فی ذلك العصر ۔ وواحدة 
من المقاتلات قى معارك الإسلام: قتلت يوم «اليرموك» تسعة من 
الروم يعمود خیمتها. وواحدة من رواة الحديث عن التبى 325 
تشفل أحادیٹھا فى مسند الامام أحمد بن حنبل عشر صفحات. 
وهی ابنة عم الصحایی الجليل معاذ بن جبل.. ققی الجزء 
الخاص بالثساء من كتاب (آسد الغاية فى معرقة الصحابة) يذكر 
ابن الأثير فى ترجمة أسماء هذه: آنها أتت التبى 5 ثقالت: إنى 
رسول مَنْ وراتی من جماعة تساه المسلمين. يقلن بقولى: وعلی 
مثل رأیی!. إن الله بعثك إلى الرجال والتساء, فآمثا بك واتيعثاك. 


وٹحن معشر النساه مقصورات مخذراث قواعد بيوت. وموضع 
شهوات الرجال. وحاسلات أولادگم, وان الرجال فضلوا 
بالجماعات وشهود الجنائز. واڌا خرجوا للجهاد حفظنا لهم 
أموالهم: وربيتا أو فى الأجر يارسول الله؟ 

فالتفت رسول الله ک2 يوجهه إلى آصحایه وقال لهم «أسمعثم 
مقالة امرأة لحسن سوالا عن دينها من هذه؟». ققالوا لا یارسول الله 


فقال يي «ائصرقى يا آسماء. وأعلمى من وراءك من الثساء أن 
حسن تبغل إحداكن لزوجها: وطلبها لعرضاته. واتباعھا 
الموافقته؛ تعدل كل ما تکرت». فاتصرفت أسماء وهی تهلل 
وتکبر استبشارًا ہما قال لها رسول اللہ 

قنحن ھٹا أمام حركة نسائية - منظمة. ليست بنت القرن 
المیلادی الشامن عٹر, كما هو تاريخ نشآتها قی الغرب 
الأوروبی, واتما ينت القرن الهجری الأول: وسئواته الأولى على 
وجه التحدید* 


٦‏ - فى القرن الثامن عشر بدأ تفكير- المرأة الغربية فى 
حقوقها, وحول منتصف القرن التاسم عشر بدأت ٭حرکتھاء فی 
سبیل هذه الحقوق.. وگانت حقوقها. فى «العمل» و «التعلیم» 
وى «الملكية» و «الأجر المتساوی» عن العمل المتساوی. بعضًا 
من الحقوق التی تحركت لتيلها فى هذا التاريخ القريب.. أى متذ 
قرن ونصف.. 
والأمر الذى لا شك فيه أن طلائع «الحركة الثسائية» بوطنتا 
العربى يعرقن جيدًا إلى حد لا بأس يه - تاريخ الحركة 
النسائية فى القرب, وأسماء شھیرات نسانها, وتواریع 
مؤتمراتها. والرقض أو الاستجاية التى قوبلت يها جهود هذه 
الحركة من قبل الحكومات والمجتمعات التى سیطر عليهنا 
الرجال؛ 
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ولا بس بهذه المعرقة. قالعلم - کل العم - نور. 

لکن الأمرالذى تأسف له هو جهل راتدات الخركة النسائية فى 
بلادنا لتراشهن على درب السعى لإیراز ذاتية المرأة العربية 
المسلمةء وخصوصية بعض مطالبها وحقوقهاء والرائدات اللاتی 
ارتدن طريق المطالية يإتصاف المرأة وتحريرها ومساواتها 
بالرجل فى تاريختا الحضاری الطويل. ومئذ ظهور الإسلام على 
وج الخصوص۔ وإلا قم من السيدات الرائدات لحركتتنا 
النسائية تعرف الكثير عن: 

٠‏ الضحابية الجليلة نَسيّبة بنت کعب الأئصارية (۱۳ھ / 1۳١١‏ م) 


التی شارکت فى بيعة العقية. فگائت واحدة من أعضاء «الجمعية 
التأسيسية» التى عقدت عقد تأسيس الدولة العربية الإسلامية 
الأولى: والتى خاضت حروب الإسلام فى معارك وأينام «أحد» 
وءالحتیبیةه و يبر و «عمرة اللضاه» و « و هاليمامة»: 
قابلت بلاء حسناء حتی لقد فضلها الرسول - كمقاتلة - عن كثير 
من أبطال رجال الاسلام المقاتلین. ويوم أن ماتث نسيية كان 
چسدها يحمل آثار آربعة وعشرین چرحاء مع يد لها قد قطعت فى 
هذه الحروب التى تآسست يها الدولة وانتصر غیها الدین 

+ والصحابية الخليلة آسماء بتت يزيد لأتصارية (۵۳۰ / 
+18م) التی شارکت فى قتال يوم الیرموك.. وتزعمت لنساء 
العسلمين حركة مشلعها فى مجلس الرسول یمسجد العدينة, 
مطالبة آن تتساوى النساء بالرجال, قامتدحها رسول اللہ 3# 
ویشرها بالمساواة. 
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وم من رائدات حرکتتا التسانية يعلمن أن عصر النبوة قد 
شهد لثساء المسلمين «خركة» سعت إلى تيل المرأة النسلمة 
الحقوق التى تحررها من قيود الجاهلية وأغلالها. حتى جاء 
تشريع الاسلام قاستجاب لهته الحركة وأعطاها ما أعطى من 
حقوق! 

قالبخاری بروی فی (الصحیح) عن أبى سعید الخدری كيف 
تجمعت التسا». ثم ذهبن إلى رسول الله 35 فخاطبنه قانلات 
يارسول اللہ غلبنا عليك الرجال. فاجعل لتا بوما من نقسك 
قوعدهن - (الرسول) - يومًا لقيهن فيه. فوعظهن وآمرهن» 

فهنا سعى جماعی وحركة منظمة انتزعن بها حقهن فى العلم 
والتعلیم. والامام آحمد بن حنيل يروى قى (المسند) عن أبى 
هريرة حديقًا نعلم منه كيف كانت النساء الصحابیات یشعرن 
بذاتية متميزة. ويسعين للمساواة بالرجال. ويدخلن مع الرجال 
فى مجادلات ومخاصمات حول الحقوق والواجيات 


يروى الامام أحمد هذا الحديث: اختصم الرجال والتساء أيهم 
فى الجنة أكثر»! ثم ذهين إلى رسول الته بكي مستقسرات, فکانت 
إجابته الذكية والمرضية للطرقین, يل والتی تیر النساء على 
الرجال/, فلقد قال لهن الرسول: «آول من يدخل الجنة مثل القمر 
اليلة البدر. ثم الذين يلوتهم على أضوأ کوک درى. لكل رجل ژوجتان 
اثنتان. يرى مخ ساقهما من وراء اللحي وما فى الجنة أعزي. ۰ فإذا 
كان لكل رجل فى الجتة زوجتان واذا لم يكن قيها آعزب. فأيهم 
فی الجتة أكثر: الرجال أم النساء؟. لقد أرضى رسول الله کلت 
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الصحابيات الجلیلات. تم هو لم يدد أَكَلَّ مؤلاء الزوجات من 
نساء الدتیا؟ أم یدخل قيهن الحور العين»؛ 

وفی الأمور المشكلة التی كانت تتصاعد إلى حد الشجار بين 
الأزواج والزوجات. عرف المجتمع التبوی «الحركة النسائية, 
المداقعة عن المرأة ضد سلطة القأديب الممنوحة للرجال.. ومن 
الحديث الشريف الذى يرويه كل من الدارمى وأبى داود تعلم أن 
رسول الله 4 قد تھی الرجال عن ضرب التساء. فقال لهم 
«لا تضربوا إماء الله ».. لکن بعضًا من التسوة زادت جرأتهن على 
أزواجهن وسلكن سبيل التشوز والشذوذ والاعوجاح. فدهب 
عمر بن الخطاب إلى الرسول ي رافعًا شكوى الرجال من هؤلاء 
النسوة اللاتى «ذئرن» - (اجترأن ونشزن) - على أزواجهن, 
فرخص الرسول فى تأدیبهن. قتجمعت سيعون امرأة - فيما 
يشبه المظاهرة - طافت يبيوت نساء الثبى ل یستنفرتھن إليهن 
ضد سلطة التآديب الممنوحة للرجال لکن لن هوّلاء الثسوة كن 
قد تعدين خدود العدل. فلقد أبى الرسول الاستجاية إلى مطلبهن. 
وأخبر عن «مظاهوتهن» هذه فقال: «قد.طاف الليلة يآل محمد 
سبعون امرأة. كل تشتکی زوجهاء قلا تجدون أولنك خیارکم.,؛ 

فمنذ ذلك التاريع الميكر فى حياة الاسلام - الإسلام الدين 
والإسلام الدولة - شهد النجتمع الإسلامى إحساس المرأة 
بذاتيتها وبخصوصیتها, فسعت - بالقكر والتنظیم وبالحركة - 
إلى ٹیل حقوقها. والی المساواة بالرجال. قمتى تعرف حرکتنا 
النسائية أن لها تراثا قى تضال المرأة العربية والمسلمة يرقعها 
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عن التخلمة والتيعية للمرأة القربية التى لم تسلك هذا السبيل إلا 
فى عصرتا الحديثه ومتی يعرف هذا التاریخ أولئك الذين 
يزيفون الشبهات حول مكانة المرأة فى الإسلام, فيبحثون عن 
«القشة» فى عيون غيرهم. ولا يحسون ب «الخشية» التى تفقأ 
متهم العیون؟.. 


۷ - لو أحسئت المرأة العريية والمسلمة صنمًا لاتخذت من 
سیرة الصحابية الجليلة أم عمارة تسيبة بثت گعب الأتصارية 
(۱۳ ه / ۱۳6م) نبراساء ولآيرزت المعاثی النبیلة ی حياتها 
لتكون سلاحًا فى معركة تحریر المرأةء تشهره ضد أهل الجمود 
الذين یحلمون يإعادة المرآة إلى عصر الحریم باسم الإسلام 

كانت تسيبة واحدة من تساء الخزرج السابقات إلى الاسلام, 
أسلمت قبل الهجرة. واشتركت فى بيعة العقبة. قكان لها شرف 
المشاركة مع الرجال فى إبرام عقد تأسیس الدولة العربية 
الإسلامية بین الأتصار والرسول عليه الصلاة والسلام 

ويعد الهجرة كانت تسعى - قى مقدمة نساء الأتصار - من 
أجل مساواة النساء یالرجال. ولم يكن سعيها هذا كلامًا یقال, 
وائما كان ممارسة نضالیة تثبت جدارة المرأة المسلمة المجاهدة 
بالاتتساب إلى هذا الدين المجاهد الجدید.. ققی كثير من الغزوات 
تال, وقى الييعة على الحرب والقتال 
م آحد, ویوم خيبر. وفى عمرة القضاء, ويوج 


۳ اچچ 
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حنین, وفی يوم اليمامة؛ عتدما ققدت يدها وازدان جسمها يأحد 
عشر جرخا 

لکن يوم أحد كان القمة التى تفوقت فيها وبها تسيبة على 
كثير من أبطال الرجال قى القتال'۔ فى أول النهار شاركت تسيية 
فيما اعتادت المشاركة فيه كثيرات من تساء الأتصار فى أيام 
الحرب والقتال.. فأخذت تسقى المقاتلین, وتداوی الجرحی, وتعد 
السهام وتتاولها للمحاربین۔ وكان تعداد جيش المسلمين عندما 
خرج من المديتة متجهّا إلى أحد. يبلغ الآلف مقاتل, يقى متهم 
ما يزيد قليلا عن السبعمانة. بعد أن انسحب المنافقون بقيادة 
عبد اللہ بن أبئ بن سلول 

ودارت رحى الحرب.. ولاخت تباشير التصر للمسلمين على 
المشركين.. قما كان من الرساة الرابضین على الجبل الا أن 
اندقعوا إلى الغتائم: ظانين أنهم قد امتلکوا اللصر الثهائى, 
فائفتحت فی صفوف السلمين ثقرة اندفعت مثها خيالة 
المشرکین وقرسائهم. الأمر الذى أربك صقوف المسلمين, فجعل 
یضرب بعضهم البعض لم أخڈوا یفرون منهزمين 

وما كان لثبی الله آن يقر مع القارين.. صمد - عليه الضلاة 
والسلام - فی وضع قتالی يانس.. وظن المشركون أن الفرصة 
الذهبية قد آصيحت ملك آيمائهم. قعزموا على قتل الرسول بت 
واندفع فارسهم ابن قميثة ثاحية الرسول ی وهو یصیح 
دلوتی على محمد قلا نجوت إن شجا! 


ولقد أبصرت تسيية جميع ذلك. فريطت ثويها على وسطها, 
واندقعت مع القلة القليلة التى صمدت تداقع عن رسول اللہ ك 
وتحميه من تكالب الفرسان المشركين.. كان الصامدون أقل من 
عشرة, فیهم نسيبة بنت کعب وزوجها وولداها 

وعتدما أقيل ابن قمينة يريد قتل الرسول 3 الذى كان قد 
جرح عد جراحات, تصدت له نسيبة, قضریها بسيقه فأحدث فى 
كتفها جرحا عائزاء فضريته عدة ضریات, لكنه كان متخصنا 
بدرعين.. ولم يكن معها ترس تحمى به جسدها من سيوف 
الفرسان, فتادى الرسول على واحد من المتهزمين الفارین أن 
يترك ترسه لمن يقاتل. فآلقاه. فتترست به نسيبة, فأعانها على 
الصمود للفرسان المهاجمين لرسول الته عليه الصلاة والسلام 

وأبصرت تسيبة جراح ابئها عبد اللہ تنزف بشدة. فاندفعت 
إليه فربطت جرحه بواحدة من العصاتب التى كائت قد أعدتها 
لمثل هذه الحالات. ثم ثادت على اينها قائلة: انهض بُنى 
فضارب القوم. فنظر إليها النبی معجبًا ومتعجبٔا. وقال: «ومن 
يطيق ما تطيقين يا ام عمار: 

وعتدما أبصر الرسول جح الدم 
نادى على ابتها عبد الله قائلاً. «أمك. آمك اعضب جرحها: بارك 
الله عليكم من أهل بیت» فقالت للرسول: یارسول القه, ادع الله أن 
تراققك قى الجنة. ققال: «اللهم اجعلهم رفقاتى فى الجنة: 
فقالت: ما آیالی - بعد ذلك - ما أصايئى فى الدئیا 


ادخ 


زف يشدة من جرح نسيبة. 


لقد استطاعت هذه القلة المؤمنة الصاعدة المقاتلة؛ استطاعوا 
- وهم دون العشرة - أن يحموا الرسول من هجمات فرسان 
المشرکین.. ومنعوا الشرك أن یحرز النصر الذى أراد 

وعتدما اتصرف فرسان الشرك عاندین إلى مكة, أراد الرسول 
ل أن يبيت ليلته خارج المديتة؛ فى مكان یسمی «حمراء الأسد, 
اليظهر للمشركين أن ما آصاب المسلمين لم يققدهم الروح 
القتالی وأرادت نسيبة بنت كعب الأثصارية أن تذهب إلى 
«حمراء الأسد» مع جيش المسلمين. قشدت ثیابها على جراحها: 
ولکتها لم تستطع من كثرة الدم الذى ينزف من جراحها الثلاثة 
عشیا 

وعندما عاد الرسول 3 إلى المديثة فى اليوم التالى: وقبل أن 
يدخل مثزله أرسل الصحابى عبد القه بن كعب المازتی ليسأل عن 
نسيبة. فوجدها حية تداوى جراحها وتضمدها. تر الرسول 
سروزا عظيمًا يسلامتها 

وظلت نسيبة تداوى جرح كتقها ستة كاملة. وهو الجرح الذى 
تلقت فيه سیف اين قميئة الذى كان قاصذا إلى قتل الرسول فة 

وظل الرسول ك يفخر يهذه الصحايية الجليلة المقاتلة ‏ 
فيتحدث عن يطولتها يوم أحد فيقول: «لمقام نسيبة ب 
يوم أحد خير من مقام فلان وفلان من الرجال, وما التقت یمیتّا 
ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوتی۔ 
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گعب 


لقد کاتوا أقل من عشرة. حموا الإسلاح يوم أحد.. وکانت نسيبة 
بتت کعب - مع زوجها وولديها - تصق هته الجماعة التی خمت 
الاسلام. وكان مقامها - كما قال الرسول - خيرًا من مقام كثير 
من الرجال المقاتلین. 
فهل عرفت ذلك رائدات خركتنا النسائية»: 
وهل عرف ذلك الذين برجفون ویزیفون الشيهات على مگانة 
المرأة فى الإسلام؟” 


الفصل الثانى 


فی دولة الخلافة الراشدة 
على عهد عمر بن الخطاب 


قبل ثح وأريعين عامًا کتبت كتابًا صغيرًا عن (العدل 
الاجتماعى لعمر ين الخطاب) (۰؛ ق۔ ه - ٢٤ھ‏ | 0584 
4م ). ولقد كات عیلی يومئذ وأنا أجمع مادة الگثاب من 
المصادر الأصلية التى ترجمت للقاروق < رضی الله عته - على 
ما يتعلق بهذا البعد الاجتماعى والاقتصادی فى اجتهاداته وى 
ممارساته. بما فى ذلك قلسقته الإسلامية فى الثروات والاأموال, 
وتظرية الاستخلاف, والتكافل الاجتماعى بین الناس 

قلما عدت الآن لقراءة ات المصادر - وغیرها - ومنها 
الترجمة الثی کتیها این سعد (۱۹۸ - ٢٣٤ھ‏ ۷۸۵ - ٤٤۸م)‏ 
لعمو قى (كتاب الطبقات الكبير) - وهو عمدة فى التأريخ 
اللصحابة والتابعين - رضی الله عشهم: وذلك لأكتب هذه 
الصفحات عن موقف عمر من المرأة. وكيف تعامل معهاء إنسانا 
وزوجا وَأَخَا وبّا وحاكمًا.. كانت عيتى على ملامع التكوين 
الذاتى والمتميز لعمو بن الخظاب: 
ومشهوزا بالشدة يل یأته الأثد بین الأشرا 
رسول اللہ يت ۔آشد أمتى فى آمر اللہ عمر 
ملامح هذا التكوين الذى أثمر هذه الشدة؛ وذا 
القراء - كيف تعاملت هذه الشدة الشديدة مع النساء اللاثی تقلب 
عليهن العواطف ویتعیژن غاليًا بالرقة والاستضعاف 


ولقد نشدت انتباهی قى معالم 
تاریخیة عررت عليها من 
أمامها اليوم وكأئى أراها للمرة الأولى. فإذا هی تلقى المزيد من 
الأضواء على أبعاد هذه الشدة التى اشتهر بها عمر ين الخطاب. 

٭ لقد ولد عمر وتربٔي ونشأ فى بيت أبيه الخطاب وکان آبزه 
- كما يصفه هو - ٭قظا غليظا».. ولقد ورث عمر الكثير من هذه 
الخصال قى تعامله. إبان جاهلیته, مع الإسلام والمسلمین؛ حتى 
لقد كان ثانى اثنين - هو وأبو جهل - بلغا الذروة فى القساوة 
على المسلمین. ومن هنا كان دعاء رسول الله بك ربه أن يهدى 
أحبهما إليه للاسلام؛ لأن فى ذلك ما يشيه الانقلاب الذى ترجح 
به كقة المسلمين المستضعفين بمكة. فتتحقق يه العزة للاسلام 
«اللهم أعز الإسلام يأحب الرجلین إليك عمر بن الخطاب أو عمرو 
ابن هشام م 

وإذا كان الاسلام قد انتقل يعمر من الظلم إلى العدل. ومن 
الباطل إلى الحق. ومن الظلمات إلى النور. ومن غلظة الجاهلية 
وقساوتها إلى شمائل الإسلام. فإن هناك عاملاً ذاتيًا فى تكوين 
عمر ین الخطاب ميزه بالشدة بعد أن هتبه الاسلام.. قلقد كان 
عمر شدید الیتیان. طویلاً ظولاً غير عادی, إا سار بین التاس 
يحسبه الرائی راکیا دابة. يزيد طوله ثلائة آذرع عن أوساط 
الشاس. وغير هذا الطول, كان عمر مهييًا مهابة تبعث على 
الرهبة والخوق وأحيانًا الرعب لدی الکثیرین. حتی لتنعقد 
آلسنتهم مهابة الحدیث إليه قى الأمر الذى جاءوا یحدئوته فيه! 


5 عمر ين الخطاب حقائق 


أتوقف عندهاء قوقفت 


ولهذه الحقيقة من حقائق التكوين الذاتى - الجسمانی 
والخلقى- لعمر ين الخطابء كانت مواققه المشهورة والمنثورة 
فی تاریخ الدعوة الإسلامية. عتدما كان أسرع الناس تجريذا 
لسيقه فى مواجهة مشركى مكة يعد أن أسلم.. وفى مواجهة 
الثفاق والاعوجاج فى مجتمع المديتة.. وذلك قضلا عن شهرده 
كل مشاهد ومواقع القتال مع رسول الله ,7 وبلائه الحسن فيها 
جِميعًا.. وصموده مع القلة الصامدة يوم أحد. بل قيادثه لعدد 
غير قليل من سرايا وبعوت القتال 

بل لعل هذا التكوين المتميز للفاروق کان واخدًا من العوامل 
التی جعلت عهده بان خلاقته - هو عھد القتوح الٹی أزالت 
القوى العظمی التى كانت تحکم وتتحكم فى الدنیا قى ذلك 
التاريخ - الفرس والروم - وتمتد يدولة الإسلام امتداذا قياسيًا 
فى زمن قياسى غير مسيوق قى تاريخ الدول والفتوحات. الأمر 
الذى جعل عمر بن الخطاب «رجل الدولة» قى التاريخ الاسلامی 
بجدارة وامتیاز. 


٭ إن امتیاز عمر بالشدة - وهو المرتيط يتكوينه المتمیز, 
ومیبته المخيقة - هو الى جعل إسلامه قتمًا مییئا للإسلام 
والمسلمین. لقد أسلم فى السثة السادسة من تاریخ الذعوة 
الإسلامية. وكان تعداد المسلمين يومئذ لا يتجاوز الخمسين: 


أريعون رجلاً وعشر تساء. ويومها فقط جير المسلمون يصلاتهم 
الأول مرة قى تاريخ الدعوة الاسلامية 
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٭ بل لقد كانت لحظة اسلام عمر ثروة من ذرى لحظات شدته 
وقسوته وعنفه ضد الإسلام والمسلمين. قلقد تقلد سيقه. وخرج 
عازمًا ازهاق روح الدعوة الإسلامية. بقتل رسول اللہ ك فلقيه 


رجل من بثى زهرة. فسأله عن وجهته. فقال 
- أريد أن أقتل محمدًا 


- ققال له الزُهرى: وكيف تأمن فى بلی هاشم وبتی زهرة 
.وقد قتلت محمدًا؟. 


- فقال له عمر: ما آراك إلا قد صبوت وترکت دینك الذى أنت 
عليه 

فما كان من الرجل الزُهرى الا أن أعلن لغمر أن أخته قاطمة 
بئت الخطاب وزوجها قد تركا ديتهما واعتنقا الاسلام. الأمر 
الذى أطار صواب عمر, قحول وجهته عن الذهاب إلى حيث رسول 
الله 3 وآسرع إلى منول آخته وژوچها. فطرق بابهما طرفًا 


یجری بينهما. ققال لهما 


قما كان من عمر الا آن وثب عليه قوطنه وطنًا شدیذا, حتی 
كاد أن يقتله.. فجاءت أخته لتدفعه عن ژوجهاء قما کان منه الا 
أن لطمها لطمة أسالت الدم على وجھھا۔ 

وفى ذروة هذا الصراع - العادی والقكرى والنفسی - وفى 
اللحظة التی أخذ فیها عمر برؤية الدم يسيل على وجه آخته - 
وهی اللحظة التی أعادته ملايساتها إلى أصل الفطرة - قالت له 
أخته - وهی غضبى - : يا عمر. إن كان الحق فى غير دينك 
فاشهد أن لا إله إلا اللہ واشهد أن محمدا رسول اللہ 

فما كان منه إلا أن طلب منها صحيقة القرأن الذى کانوا 
يقرءون - وكاتت آيات من سورة طه - فامتئعت أخته عن 
إعطائها له حتى يتطهر: لأته رجس: ولآن القرآن لا يمسه إلا 
المطهرون فلما تطهر عمر وازداد بذلك قريًا من القطرة؛ ويعذا عن 
حجاب الغلظة. أخة يقرأ فى الصحیفة؛ «إطه ۱۱۱ 6 أنزلنا غلك الفرآن 
لتشفى ۲١‏ ال کر لمن يخشى ۱۳۱ ريلا من خلق الأزفن والشموات 
الفلى :٥ء‏ الزختن على لعزش اشتوى ١د‏ اله ماقى الشنزات وما ٹی الأزض 
وف ینیما ما تخت الثری ۱۲۱ وان تخیر بالقول فان غلم لس واخفی ۷۱ 
لا لالخ له الاشته: الخشتی 4٠١١‏ إن ۸-۱] , حتى بلع إلى قول 
الى: اي آنا الله لا إلة إلا آنا فاغندتي وأقم الصلاة 
فكأنما أحس عمر آن متا النداء الإلهى موجه 
إليه وخدہ. فقال: دلوتی على محمد 


فذهب إلى رسول الته ک, قشھد أنه رسول الته.. فکان إسلامه 
سبب ظهور الإسلام والدعوة إليه علاتية بین التاس - فى السئة 
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السادسة من تاریع النیود - واستطاع المسلمون مئذ ذلك 
التاريخ أن یجھروا يصلاتهم آمام المشركين 

٭ ولهده الشدة. وللهيبة التى تمئع الناس عن الجرأة على 
الحاکم, كانت تخوفات كيار الصحابة - من المهاجرين الآولين 
= عندما رشع أبو بكر الصديق - وهو قى مرضی الموت - عمر 
ابن الخطاب خليقة على المسلمین. حتى لقد سألوا أبا بكر 

- وبماذا تجيب ربك عندما يسألك عن هذا الاختیار! 

لكن بصيرة الصديق يمخاطر المرحلة وتحدياتها - الردة فى 
داخل شيه الجزيرة العربية.. والقرس والروم من حولها - جعلته 
على يقين یأن شدة عمو هئ التى تجعله «رجل الموقف والنتاعةء 
بامتیاز . فقال للمتسائلين المتخوقين من شدة عمی 

- آتخوفوئئى باللہ؟'. والقہ إنى لأعلم متكم بالله وبعمر بن 
الخطاب!. 


ولقد صدق الصدیق.. - رضی الله عن الجمیع - . ویگفی 
لتعلم موضوعية التخاوق التی رآها کبار الصحابة من شدة عمر 
ومهابته. وفيهم عثمان بن عفان. وعلی ین أبى طالب. والزبیز 
این العوام. وطلحة بن عييد القه. وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن 


أبى وقاص, وسعید بن زید بن عمرو بن تفيل وهم السهاجرون 
الأؤلون - أن نشیر إلى واقغتین تجسدان هذه الشة والمهابة 
اللتين تمیز يهما الفاروق عمر بن الخطاب 

{a} 
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١‏ - فلقد روت مصادر القاريخ آن كبار الصحاية - من 
النهاجرين الأولين - قد اجتمعوا لمثاقشة هذا الآمر.. وطليوا من 
عبد الرحمن بن عوف - وكان أجرأهم على عمر - أن يكلمه ليلين 
للناس: لأنه يأتيه الرجل طالب الحاجة قتمتعه هيبة عمر أن يكلمه 
فى حاجته؛ حتى یرجع دون أن يكلمه قيها. ققال عمر لعبد الرحمن. 
بعد أن كلمه: والته لقد لئت للئاس حتی خشيت الله فى اللین, ثم 
اشتددت عليهم حتى خشيت الته فى الشدة. فأين المخرج؟ 

فقام عبد الرحمن ين عوف وهو يبكى' 

وكان عمر أول ما ولى الخلاقة. صعد المتير, فقال: اللهم إتى 
شدید فلینی, وانی ضعيف فقونی, وائی بخیل قسخّنى 

فآغلب كبار الصحابة لم تكن لديهم جرأة مصارحة عمر فى 
يعض الأمور المتعلقة بشدته التی خافوا من حجڑھا - بالهيية 
له - الناس عن الحديث إليه فيما يريدون. 

۲ - بل لقد زوى ابن سعد واقعة تبلغ فى الدلالة على شدة عمر 
ومهابته إلى حد الطراقة.. قبيتما «الحجام» يقوم بمهمة الحلاقة 
لعمر ین الخطاب. ومن قرط مهابة «الحجام» له - وهی مهابة 
بلغت حد الخوف - تتحنح عمر, قاضطرب «الحجام» حتی 
«أحدث» - أى خرج مثه. رغمًا عنه. ما ینقضی الوضوء" - فما 


كان من عمر الا أن هدا من روعه, لیس یالکلام فقط وانما عوضه 
عن هدا الرعب الذى أصابه. قأعطاه أرب 


لکن شدة عمر التی كانت قی جاهليته فظاظة وغلظة لحساب 
الباطل ضد الحق. وقی سبيل الشرك الوٹتی المثاهض للتوحيد. 
قد هتبتها شمائل الإسلام. وصقلتها تقوى القه سيحائه وتعالى, 
حتی جعلتها مهابة شديدة فى الحق والعدل. فأصبح عمر المسلم 
تموذج العید الصالح يطلب دعاءه رسول الله 3. وتموذج الإمام 
العادل الذى يسهر على رعاية الققراء والمستضعقين.. وان له 
وفيه المهابة التی تخيف.. والنفس العصية التى تحتاج مئه بين 
الحين والحين إلى الترويض الشديد 

فھو عندما يستأذن رسول الله يت فى آداء العمرة. يأذن له 
ويقول له: »يا أخى آشرکنا قى صالح دعائك. ولا تنسناء.. فيثأد 
عمر, ويعلق على هذه الكلمات النبوية فيقول 

- لقد قال الرسول لى كلمة ما يسرني أن لی يها الدئیا 

لکن, ظل شدته على تفسه. وترويضه لها كلما أحس آنها 
ستتجاوز الحدود. قمرة يحمل القربة على ظهره - وهو أعظم 
حكام الدٹیا يومئذ - ليتقل الماء إلى بيوت الفقراء۔ ليكسر من 
حدة الكبرياء والشدة والمهابة. ومرة يعلن للثاس ويذكرهم أنه 
گان راعيًا لايل الخطاب.- الذى كان فظا غليظًا - .. وكثيرًا ما 
كان یلبس المرقع من اللیاب 

ولقد ظلت علاقته یالسال والثروة ومظاهر الترف - حتی يعد 
أن سيقت إليه کتوز الأوض وتیجان ونفانس الأكاسرة 


تمارین» ترويض 


٠‏ اشتكى المسلمون إلى آم المؤّمثين حقصة بنت عمر, فقالوا 

- لقد آیی عمر الا شدة على نفسه وحصرًا. وقد بسط له اللہ فى 
الرزق, فلیبسط فى هذا الفىء. قيما شاء مت ولیلیٔن فى عيشه 
وهو قى حل من جماعة المسلمين 

فمالت حفصة إلى رأيهم. وآخیرت عمر بالذى قالواء فقال لها 
يا حفصة بئت عم نصحت قومك وعششت أباك. إنفا حق أهلی 
فى نقسی ومالى فأما فى دينى وآمانتی فلا 

٭ ولقد بلقت شدة عمر إلى الحد الذى ميز تقواه ونسکه عن 
تقوی وتسك الکثیرین. فكان یعلو بدرته أولئك الدين يصلون قى 
التفوى والتسك إلى حد الضعف والمسكئة والتشبه يالرهيان. 
التقوى عماله وولاته. حتى 
من النساء.. فالشّفاء بثت عبد اللہ (۲۰ه/ ٠34م)‏ - التی ولاها 
غمر على الأسواق - قد رأت یوما فثیانا يقصدون قى المشی, 
ويتكلمون رویذاء فقالت: ماهتا فقالوا: نسَاك.. فقالت: کان, 
والله عمر إذا تكلم أسمع. واذا مشى آسرع, واذا ضرب آوجع۔ وهو 
الناسك حقّا.. 

هكذا كان التكوين المتمیز لعمر بن الخطاپ. تمیژ فى الخلقة 
أثمر هيبة تبعت على الرهبة. بل الحوف علد الکٹیرین۔۔ وتهيز فى 
الشدة الثى ظل يجاهد غى ترويضها يمعايير الحق والعدل وقيم 
الایمان هنذ أن هداه الله فأعز يه الإسلام والسلمین حتی أتاه 


اليقين. 


ولقد اقتدى به فى عزة الایمان وقوة 


0 


لذلك كان هاما وصروريًا الکثف عن الكيقية الى تعاملت 
بها هذه الشدة العمرية مع التساء. كيف تعاملت الهيبة الش؛ 
مع الحياء اللطيف؟.. وكيف كانت العلاقة بين الرجل الى كان 
يلقاه كيار الصحابة ثم يتصرقون وقد هابوا مصارحته يما 
جاەوا من أجله. كيف كائت العلاقه بيثه وبين المرآة المستضعقة 
التى كانت حديثة عهد بالحرية والتحریر» 

٭ لقد ارتبطت لحظة إسلام عمر بن الخطاب بذروة من ذری 
عثفه ضد المرأة - آخته فاطمة - إلى الحد الذى أسال فيها 
دماءها حتى غطت وجهها. لکن الإسلام وان لم يذهب بشدة عمر 
افإئه وظفها قى سبيل الحق والعدل۔ فجعل عمر هذا - وهو الفقيه 
المجتهد. والمحدّث الملهم - والذى يحكم الدنيا - یعلن على الملأء 
ویملء قيه: لقد آصایت امرأة وأخطاً عمر 

٭ بل لقد طورت البيتة من نظرة عمر إلى المرأة.. فلقد كان 
النجتمع السکی أكثر خشونة فى التعامل مع النساء: بيئما کائت 
المديئة أرق قى هذا الآمر. وخاصة بيئة الأتصار التی أقسحت 
أمام المرأة هوامش لثمو الرأى والملکات_ ولقد لحظ ت 
وعبر عئه عندما قال لم نكن - فى مكة - نری للمرآة 
تساه الأتضای 


الك عم 


1 

٠‏ وعمر - الخليقة. ورجل الدولة - الذى كان یختار العمال 

والقادة والولاة ب «عيقرية إدارية» تزن مواهب الرجال بموازین 
العدل والعقة والقوة والتقوی. والذی آعلن مرارًا وتكرارًا 


Ha 


- أيها الئاس نی لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم 
ولا من أموالكم. وإنما بعثتهم لیحجزوا بینکم ويقسموا قیئکم 
بينكم.. لا تضربوا الئاس قتذلوهم, ولا تحرموهم فتكقروهم. فان 
الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أثمتهم وهداتهم. فإذا 
رتع الإمام رتعوا 

غمرهذاء يعد أن عَلّمه القرآن أن ولایات النشاركة قى الغدل 
هى للنساء كما هى للرجال «والنزمنون ژالنزسات هم أؤليا: 
تفص یرون بالتفروی ويتهتون عن المنكر ويقينون الضلاة ونون الزكاة 
وَيُطيغون الله ورس وله أولنك سبرْحَمْهم اللة إن الله غير حكيم #[الدوية |٠١‏ 
ٹراہ - بعد أن كان لا يرى للنساه شيقا ولا شأتا - يختار واحدة 
من التساء - هی الكّفاء بنت عبد الله ين عيد شس القرشية 
(۲۰ه / ۱4۰م) فيوليها الحسية على السوق, لترعى معايير 
العدل فى التجارات والأسعار ومكاييل وموازين البيع والشراء؛ 
لأئها كائت قارئة كاتبة: وهی التى طلب متها الرسول ,َك أن 
تعلم أم المؤمٹین حقصة - يثت عمر - الكتاية والقراءة. فمحت 
أميتها وهى متزوجة. وکانت الُقاء ات عقل وحكمة وفضل 
وجودة قى الرآى والتفكير. قجعل عمر - بذلك - للعرأة مكانا فی 
ولآيات الدولة الإسلامية. قبل أريغة عشر قرتا من الزمان. 


٭ وقى علاقة عمر بالمرآة الزوجة 
- وکا 
فی علاقة عمر یژوجته, كان يصارع ویغالب شدته 
حتى لا تجور العادة والمزاج على معاییر الحلال والمیاح فى 
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توالت فی حياته 


الاتجاب من آهم مقاصدہ عندما يتزوج 


الدين فهو لا يحب لزوجته عاتكة - وهی ابتة عمه - 
فتشهد الصلاة فى المسجد - وييته ملاصق للمسجد - ويقول لها 
والته إئك لتعلمين أنى ما أحب هذا 

لكنه کان يعلم أن صلاة المرأة فى النسجد سا أياحه الإسلام. 
وكان يُحَدّثْ بأحادیث رسول الله بكي التى يقول قيها؛ ۷۰ تمنعوا 
إماء الله من بیوت الله و ءإذا استآذتتكم تساؤكم إلى الصلاة فلا 
تمتعوهن. - لأن الإسلام يحرم «خلوة» المرأة بالأجنبی, ولا يحرم 
«الاختلاط» المضبوط بآداب الاسلام.. ولذلك, قالت له زوجته - 
فى حوارها حول رغبته ألا تذهب إلى المسجد- : والل لا أتتهى 


حتی تثهانی. 

وهتا كان الإسلام هو الحاکم على ما يحب عمر ویهوی . فقال 
لزوجته: والقه لا آنهاك.. وترکها تؤدى صلواتها فى السجد مع 
جمهور نساء السلمین 

٭ وكذلك کان موقف عمر من «الرخص, التى رخص فیها 
الاسلام.. فلم تكن شدته یالتی تجعله یغلو فی ديثه. مُيأخد 
ب«العزائم» دون «الرخص» والسباحات.. فهو يُقبل زوجته وهو 
متوضی, ثم یصلی دون أن يجدد الوضوه. ویقیّل زوجته وهو 
صائم؛ لانه يملك عواطقه ویتحکم فی شهواته.. وعندما یستفتیه 


.شيخ مسن هل أقیل زوجتی, وأنا صائم؟_ يقتيه ب «تعم» وعندما 
یسأله شاب ذات السوال تکون اجایته: لا.. لأن الأول يملك من 
السلطان على عواطفه وشهواته ما لا يملك الأخير 


۔ری 


٠‏ أما غندما تكون الهدية - وهی عباحة - مظنة للرشود. 
إن عمر بن الخطاب يمتعها. لا عن نقسه فقط. واتما على أهله 
أيضًا. 


لقد أهدى أبو موسى الأشعرى لعاتكة زوجة عمر طنفسة 
وسادة - عرضها شبر وطولها تراغ .. قلما دخل عليها عمر 
ورآهاء قال 

- ی لك هذا»: 

-فقالت أهداها لی آبو موسى الأشعرى 

فأخذها قضرب بها رآسھا, ثم قال 

- على بأبى موسى. وآثعيوه. 

قاتی به, وقد أتعب من الجرى - وهو يقول: لا تعجل, 
يا أمير المؤمتينء فقال له عمر 

- ما يحملك على أن تهدى لنسائى*' 

ٹم أخذ الطنقسة قضرب بها قوق رأس أبی موسی, وقال له 
خذهاء فلا حاجة لنا قیھا' 

٠‏ وعندما يكون رأى المرآد کاشقا عن العکم الٹرعی, یٹوب 
إليه عمر, ویعلن على الملا آصايت امرأة وأ 
عندما نهی - وهو على المنبر- عت أن يراد فى الصداق - المهر 
- على أربعمائة درھم۔ فقالت له امرآة آما سمعت الله يقول 
] قما گان من عمر الا أن قال 


اخظا عمر۔ حدث ثلك 


اللهم عقوًا. كل الناس آققه من عمرا!۔ ثم عاد قصعد المثبر 
وقال للناس: إنى كنت قد تهيتكم آن تزیدوا فى صذقاتهن على 
أريعمائة درهم. قمن شاء أن يعظى من ماله ما أحب. 

٠‏ أما إذا كان رأى المرأة - أو حتی النساء بل لو گن أمهات 
المرّمئين - كاشفًا عن اختیار للدنیا على الدين: ومظئة للإقضاء 
إلى التشوز. قإن عفر يكون صاحب الميادرة للمطالبة بقمع هذا 
السلوك. 

قعندما جمعت القيرة تساء الثبی بع عليه. حذرهن عمر قائلاً 
لهن 
ُن عن رسول الله أو لیبدلته الله بكن أزواجًا خيرًا منکن 
مسلمات موّمثات 


ولم يمنعه من ذلك اعتراض إحدى أمهات المؤمتين عليه 
عندما قالت له 

يا عمر, أما فى رسول الله کے ما يعظ نساءه, حتی تعظهن؟» 
ولقد شاء القه أن ینزل من القرآن ما يزكى وعظ عمر « عى ره ان 
طفکن أن له اواج ختزا منکن ضنلنات عومات 4 [التحريم: ٥]۔‏ 


ولم يكن قى هذا التى صنعه عمر مع أمهات المؤمنين - قى 
هذا الموقف - ما یؤٹر على حبه لهن. وتقديمه إياهن, بل لقد كان 
الحب والتقدير هو سیب الوعظ والتحذیر .. فعمر هو الذى جعل 
عطاء أمهات المؤمتين - نصیب كل واحدة من بیٹ مال 
المسلمین عثدما ولى الخلاقة. وكثرت الأموال. ودُوْن الديوان - 
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ائنی عشر آلف درهم .. بينما كان أکبر عطاء للسابقين إلى 
الإسلام. وأهل بدر, وقراية رسول اللہ يك لا يتجاوز خمسة آلاف 
د 

٭ ولم تكن شدة عمر لتعثى إلغاء رأى الأنثى وحريتها - يكزا 
کائت أو ثيبًا - فى اختيار الزوج الذى تحبه وترضاه حتى ولو 
كان ذلك الزوج - الخاطب - هو عمر ین الخطاب. قلقد خطب عمر 
امرأة - مات زوجها - إلى وليها.. ٹم دخل عليهما. قسألها إن 
کان ولیها قد آخبرها برغبته قى الزواج منها؛ فقالت له: تعم. 
ولكن لا حاجة لی فیك! وأعلنت آنها ترغب فى الزواج من رجل 
لا يريده وليهاء قما کان من عمر الا آن طلب إليه أن يزوجها بمن 
تريد الزواج منه؛ ما دام أنه لا يعلم عنه عييًا قى الدين. 

ولقد كانت وصايا عمر لأولياء أمور النساء آن يزوجوهن يمن 
يحببن ویرضین: لأن للنساء صقات یحبیٹھا قى الرجال. كما أن 
للرجال صفات یحیونها فى الئساء. ويعبارته 

لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدمیم, قإته يعجيهن متهم 
ما يعجبهم منھن۔ 

٭ وكما کان یخطب عمر لنقس>۔ كان يخطب کتلك لبناته - 
ولیس فقظ لأينائه - لقد آراد أن تريظه يرسؤل الت 


تسب: لأنه سمع رسول الله يك يقول: «كل سيب وتسب منقطع يوم 
القيامة إلا سببی وتسبى».. قخطب عمر إلى على بن آیی طالب 
ابتته أم كلثوم - بنت فاطمة الزهراء - وكانت صغيرة فقال له 


۲۶) 


على: يا أمير المؤمئين. إئها صبیة۔ فلما لم يقن ذلك عمر عن 
رغيته أراد علىَ أن يريه إياها: فأرسل أم كلثوم ومعها برد 
مطوى - ثوب مخطط - وقال لها قولى لأمير المؤمئين: أرسلتى 
أبى يقرئك السلام. ويقول إن رضيت البرد قأمسكه. وان سخطته 
فرده. فلما أتت أم كلثوم عمر. قال لها: بارك الله فيك وقی أبيك. 
قد رضينا.. قزوجها على لعمر, بعد آن رضيته زوجًا 

وحقصة ینت عمر, عندما توقى عنها زوجها «خنيس بن 
حذاقة السهمی» سعى عمر فى الخطبة لها.. خطب لها عثمان بن 
عفان فلما اعتذر بأنه لا يريد الرواج الأن.. خطب لها أیا بكر 
الصدیق۔ فلما صمت آبو بكر. ولم يجب. طوى عمر الأمر فی نلسه, 
ليفاجاً يأن صمت أبى یکر إنما كان لعلمه تیة رسول الله ك أن 
يخطب حقصة - التی أصيحت بذلك واحدة من أمهات المؤمثين 
-.. فإذا كاتت المرأة هى الأمومة: آی الحنان الخالص على 
الطفولة. فهنا تبلع رقة عمر حد البکاه - وهو الى كانت شدته 
ميعث الرهية لصتاديد الفرسان - فلقد نزلت جماعة من التجار 
- مع نساتھع وأطفالهم - فى مصلى المديتة المئورة. قعرض 
عمر على عبد الرحمن بن عوف أن يتيادلا حراستهم 
یتبادلان الحراسة؛ ويصليان. قسمع عمر طقلاً یبگی, فتوجه تحو 
أمه. وقال لھا اتقى اله وآحسنی إلى صبيك . ثم عاد إلى مکانه 
فسمم بكاء الطقل ثاتیة۔ قعاد إلى أمه. وأعاد عليها مثل ما قال 
وتكور ذلك مرازا۔ فقال عمر لت 

(ئ . 


ویحك؛ إنى أراك أم سوء. ما لی أرى ايئك لا يقر منڈ الليلة؛ 
فقالت له الأم. وهی لا تعلم أنه أمير الموّمتين عمر: 

يا عيد الله. قد آبرمتتی منذ الليلة. إنى أريقه - أراوده - عن 
الفطام قيأبى.. فسألها عمر: ولم؟ .. قالت: لأن عمر لا یقرض - 
يقرر عطاء - إلا للم فقال لها: ويحك! لا تعجليه. 

قلما كان الصبح۔ أمّ عمر التاس فى صلاة الفجر. ولا يكاد 
الناس يستبينون قراءته من غلبة البكاء عليه.. قلما سلم قال: 
يابؤْسًا لعمرا كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر منادیا فثادی 
ألا لا تعجلوا صبیانکم عن الفطام. فان ثقرض الكل مولوذ فى 
الإسلام.. وكتب بذلك إلى الولاة والعمال فى الآقاق 

» وعندما تكون المرأة هی الفقيرة. من عامة الئاس وقاع 
المجتمع, فان عمر - آمیر وین وفائح الدنيا - لا يستتكف 
یکون فى خدمتها: يعلمها كيف تطبخ العصيدة لزوجها 
وآطفالها:. فلقد مز عمر - عام الرمادة على امرأة وهی تعصد 
عصيدة لها. فقال لها: ليس هكا تعصدین۔ ثم أخذ المسوط 
العود الذى بخلط ویقلّب به الطبيخ - وقال هکذا - قأراها 
وعلمها - .. وقال. لا تذرن إحداكن الدقيق حتی يسخن الماء. ثم 
ره قليلا قليلا. وتسوطه يمسواطها. قإئه أويع له - أقضل - 
وأحرى أن لا يتقرد - یٹلید- 
٭ واّا كان الحب هو الرياط الأول الذى يجمع بين الأزوا 
وتتأنسس علیه الأسرة. فان عمر یعلم الغرأة أنه اليس على الخب 


) ۵٩ [ 


وحده تحأسی العلاقات وتقوم البیوت. فالقیم.. والأخساب. 
ومنظومة الأخلاق الديتية. هى روابط جامعة للأسرة اذا غاب 
الحپ من سماء يعض الازواج 

٭ ولقد علم عمر أن امرأة ابن أبى عذرة تبغض زوجها. وتحدثه 
يأنها لا تحبه. فأرسل إليهاء فجاءته مع عدتها. فقال لها 

أنت التى تحدثين لزوجك نك تبغضیته». فأخبرته آنها لم 
تصارح ژوجها ببقضها له إلا بعد أن طلب منها أن تصدقه فى 
مشاعرها تحوه:- بإنة تاشنتى. فتحرجت. أن أكذب». تما 
عمر أن «الکذپ الأبيض» حلال إا كان يقيم دعائم البيوت. 
ويديم العلاقات. ويجمع شمل الأسرة 

نعم! فاكذبى. قاٍن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه 
بذلك. فان أقل البيوت یُینی على الحب.. ولكن الناس يتعاشرون 
بالإسلام والأحساب. 

٭ ما إذا بلغ بغض المرأة لژوجها الحد الى يجعل المعاشرة 
إضرارًا بهاء فإن الإسلام قد جعل «الخلم» سبیلا لثحرر المرأة من 
زواج لا تطيقه. ولقد حذر عمر من إرعام الزوجة على رباط 
لا تستطيع الوفاء بحقوقه. ققال: إذا أراد النساء الخلع فلا تکفروهن. 

٭ ولقد كان عمر يحترم عواطف المرأة وأشواقها الستروغة 
والحلال. قالعقة مقصد كبير من مقاصد الژواج. فإذا ادڈی سفر 
الژوج - حتى ولو للجهاد فى سبيل الله - إلى إخلال بالوفاء 
بحق التساء فى إشباع غرائزهن وعواطقھن.. وجدنا عمر بن 
الخطاب يتدخل بالتشریم الذى یوقق بين جهاد المجاهدين 


5 سے 


والوقاء بحقوق الزوجات قى العواطف والأشواق.. قبيئما يقوم 
- وهو خليقة - بحراسة المديتة. لیلا: مر على بيت فسمع 
صاحبته تعبر - بالشعر - عن أشواقها المشروعة والحلال إلى 
أحضان زوجها الذى غيبه السفر للجهاد فى سبیل الله سمعها 
تتغنی بهته الأبيات: 
تطاول هذا اللیل واسوڈ جاتبه ‏ وطال على أن لا خلیل آلاعبه 
فوالته لولا خشية الله وحدہ لحرّك من هذا السریر جوائیه 
ولكن ربى والحياء یکقتی وأكرم یغلی أن توطا مراكيه 
فلما أصبح الصياح. سأل عمر عن المرأة. فعلم أن زوجها 
غائب فى السفر للجهاد. قأرسل إليهاء لتأتنس مع تسائه. وبعث 
إلى زوجها فآعاده الیها.. ثم أراد أن يقئن قانونًا ينظم مواقيت 
غيية الجند المقاتلین عن نساتهم.. فسأل حقصة - ابنته - 
نیة۔ كم تصبر المرأة عن زوجها؟ 
- فقالت؛ سبحان الته.. مثلك يسأل عثلی عن هذا!! 


حي 


- فقال؛ لولا أنى أريد التظر للمسلمين ما سألتك.. 


قالت: خمسة أشهر. ستة أشهر.. فوقت عمر للناس فى 
قى الميدان أريعة 
أشهر. ویعودون فى شهر؛. وأصبح ذلك حكمًا فقهيًا - فی بعض 
المتاهب الإسلامية - يحق للمرأة أن تطلب التطليق إذا غاب عتها 
ژوجها آکثر من ستة آشهر 


مغازیهم ستة أشهر. یسافرون شهرا, وي 
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٭ ومع شدة عمر قى الحق. واقامة حدود الله.. قلقد كان من 
آحرص الٹاس على الستر للقائبات من الذئوب»: قلقد جاءه رجل 
قاعيره أن الداأينة یب زلت وزنت. فم شابت وعسقم تویتها. 
وها قد جاء‌ها من يخطبها لیتزوجها . والأب يسأل آمیر المؤمثين عمر: 
آخیر خاطبها وأهله من شآئها بالذي کان» 

فنهاه عمر عن ذلك., بل حذره منه. قائلاً 

- أتعمد إلى ما ستر الله فتبدیه؟.. واه لئن آخبرت بشأنها 
أحدًا من الناس لأجعلنك تكالاً لأهل الأمصار. یل أنكحها - 
ژوجها - نكاح العفيفة السلمة 

٠‏ واذا گان القرآن الكريم قد أوصى الأبناء والبنات المسلمین 
بمصاحبة ال باه والأمهات بالمعروف. حثی ولو گائوا على غیر دین 
الاسلام: یل ولو راودوا أبناءهم عن دين الاسلام وان حاهدال على 
أن تشرك بي مان لك به عم فلا تطقسا وصاحتهمافی ال مغزوفا ايع 
یل من ألا إلى ٹم إلى مَرْحِعْكُم نلک بنا کم تضلون4 (سان ۱5 
فان عمریوصی الابن - الصحابی أيا وائل -بالبر يأف 
التصرائية. حتی بعد مغادرتها للحیاة:, فعتدها ماتت آم آبی 
وائل على غير دين الاسلام سأل عمر هل يكرمها بالسیر قى 
جنازتها إلى أن يدقئها قى غير مقاير السلمین!, قطلب عمر من 
أبى وائل أن يرعى الوقاء بأمه حتى بعد مقادرتها الحياة: فرکب 
دابته - كما أوضاه عمر - وسار أمام جنازتها ختی واراها 


مثواها الأخير 


هكذا كان عمر ين الخطاب.. ذلك التموذح القريد بین الرجال. 
صاحب الشدة التى أقمرت الهيية والرهية حتی غتد كبار 
الرجال.. وصاحب التكريم الذاثى الذى راد من شدته وهییته آمام 
عظماء الفرسان. 

وهكذا تعاملت شدة عمر مع النساء. قى جاهلیته, عندما كان 
س كأبيه الخطاب - «قظا غليظاء . وقى إسلامه عندما ضيط 
الإيمان شدته يمعابير عدل الإسلام!١).‏ ويذلك كتب صفحة 
مشرقة من صفحات صورة المرأة فى دولة الخلقاء الراشدين 


(1) انظر وقائع كل ذلك فى. اس سعد [اتطبقات الكيرى) الجرء ۴ الفسم الأول مس ۱۹۰ 
= ۲۷۶ طليمة دار التحرير - القاهية - و 
جمعها وحققها وعلق ليها محمد عبد هزیر الهلاوى - طبعة الفاهرة - مگشنۃ 
الفرآن - سنا 1488م 


افتازی وفشضية عنر بن التطان 


الفصل الثالث 


النساء : شقانق الرجال .. 


و 


فى الحديث عن حقوق المرأة وتحريرها دعوات كثيرة تدعو إلى 
ضرورة إعادة النظر فى التجرية التی دخلتها بلادتا فى هذا 
المشمار. 

افليس من شك فى أن المرأة قد ذهيت على هتا الدرب إلى بعد 
مما طمح إلبه الرواد الذين ارتادوا الدعوة إلى تحريرها منذ أكثر 
من قرن من الزمان.. قالحجاب الشرعى الذى دعا إليه قاسم أمين 
(۱۳۷۹ - ۱۳۲ھ ۱۸٦۳‏ - ۱۹۰۸م) قی كتايه (تحریر المرأة) 
والذى يحررها من ملازمة المنزل. ويحكم زيّها باطار الإسلام. 
فلا تكشف إلا الوجه والکقین. هذا الحجاب قد تجاوزته المرأة 
المسلمة عندما ذهبت قى تقليد المرأة الغربية إلى الحد الذى لم 
تميز فيه بين «الحرية» و«التحلل» من الالتزام بالمواريث 
والعادات والتقاليد التى لا خلاف على نفعها وعائدها الایجابی 
فی يناء المجتمع وتأسيسه على الطهر والعقاف. 

وعمل المرأة الذى دعا إليه رواد تحریرها, لیصون عفتھاء 
ولتسهم به فى تئمية المجتمع مع الرجل. ولتملاً به حياتها کی 
نتل القراغ آدمیتها.. هذا العمل قد جار قى آحيان كثيرة على 
تماسك الأسرة. وتريية الأجيال الجد 


تحول فى كثير من 
الاحیان لا تزجية فراغ خارج السنزل: فی دواوین وکاب 


37) 


۷ عمل قیها. الأمر الذى أفقد المٹزل رَبّان والأسرة راعیتھاء 
دوتما عائد فى العمل الاجتماعى أو مردود فی تثمية المجتمعات 
اقتصاديًا. 

ولقد أثارت هذه السلبیات ردود قعل حادّة معادیة لدعوة 
تحرير المرأة من الآساس.. فظهرت دعوات المبالغة والمغالاة فى 
الحجاب. ويرزت المطالبة بإعادة المرأة إلى المتزل لرعاية شنونه 
والتفرغ لتربية الأولاد.. وهكذا جاء رد القعل على نفس المستوى 
من القوة و «التجاوز» للحدود'. قذهاب المرأة إلى أبعد من حدود 
«الحریة» «والتحرر» إلى حيث «التحلل» من الالتزام بالشرائغ 
والأعراف والمواريث الشافعة واليئاءة, يثير اليوم دعواث إلى 
إلقاء المسيرة برمتها والإتجاز من الأساس؟ 

وإذا كان الافراط مذموما فان التقريط - هو الآخز = مذموم: 
وأمام تجاوزات شرائح من قطاع المرأة العريية والمسلمة؛ غير 
مستساغ الذهاب قی ردود الفعل إلى حيث نلقى مسيرة المرأة 
على درب تحررها من قيود عصور التراجع الحضارى برمتها 
وغير مستساغ أكثر وأكثر أن تكون الدغوة إلى هذا التراجع قائمة 
باسم الاسلام. وإنما المستساغ والمطلوب هو الاحتكام إلى 
الإسلام فى هذه القضية. یطرح السوال- ماذا يعثى الإسلام 
بالنسبة لتحرر المرأة وتحریرھا؟۔ 

إن الإسلام الذی جاء قحرر الإنسان عمومّا - رجلاً كان أو 
امرأة - قد أولى تحرير المرأة من قيودها القديمة والتقليدية 
عناية خاصة. فلم يقف عند ما تقرر لها مع الرجل - كإنسان - 

a} 


ذلك لآن قيودها ومواریشها الخاصة قد دعته إلى ابراز ما قرر لها 
من حقوق وحريات. قلم تعد - خلاقًا لما كاتت عليه قبل 
الإسلام: ولما عاد فقرر عليها مفکرو عهود الحریم وعصور 
التراجع - مجرد متاع الرجل وأداة لهوه واستمتاعه وانسا 
ارتقى الإسلام بنوع العلاقة الإتسائیة والاجتماعية التى تريطها 
بالرجل.. قعلاقة المودة والبر بین الأم وولدها يعلو سلطاثها على 
سلطان الاتفاق فى المعتقد الدینی يصق اللہ العظيم إذ یقول 


وعلاقة المرأة الزوجة بالرجل الزوج هی المودة والرحمة, بل 
إنها هى «السكن» الى يسكن إليه فى هذه الحياة. وم آباته أن 
خلق کُم من نکم آزوا لننكثوا لها وَجَعَل کم مودة ورخنة إن فى 
ذلك لابات لقم یشکروت [دروم 1۳۱ 

وفی الحقوق والواجبات تستوى المرأة بالرجل قى نظر 
الاسلام: وله مث الذي غلنهن 4 [اتبقرة 4۳۳ .... حتی لیقول 
الأستاڈ الامام الشيخ محمد عیده ۱٢٦١١(‏ - ۳٣٣۱ھ‏ / ۱۸۶۹ - 
٥ء‏ فى تفسیرہ لهذه الآية: «انها كلمة جليلة جدا: جمعت - 
على ایجازها - ما لا یژدی بالتقصیل الا قى سفر گییر: فهی 
قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل قى جمیم الحقوق, 
الا أمرًا واحدًا عبر عنه بقوله طوللرّجال غلبهن ذزجة وقد آحال فى 
معرفة ما لهن وما علیهن على المعروق بین الاس فى 
معاشرتیم ومعاملتهم فى أهليهم. وما یجری عليه عرف الناس 
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هو تابع لشرانعهم وعقائدهم وآدايهم وعاداتهم. فهده الجملة - 
(الآية) - تعطى الرجل ميزان یژن به معاملقه فی جمیع الشئون 
والأحوال. فإذا هم بمطالبتها يآمر من الأمور يتذكر أنه يجي 
عليه مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عباس - رضی الله عتهما - 
«إتنى لأتزين لامرأتى كما تتزين لى: لهذه الآية.. وليس المراد 
بالمٹل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصهاء واتما المراد أن الحقوق 
بينهما متيادلة. وأثهما أكقاء. فما من عمل تعمله المرأة للرجل. 
إلا وللرجل عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله فى شخصه فهو مثله 
فى جنسه. قهما متماثلان فى الحقوق والأعمال. كما آنهما 
متمائلان فى الذات والاحساس والشعور والعقل.» 

آما «الدرجة» التی أعطاها الاسلام للرجل على المرأة بقوله 
قى القرآن الکریم قى آية المساواة هذه وللژحال غهن ذرجة» 
فاتها تقف عند ضرورة إعطاء العنصر الأكثر خبرة ووعيًا 
وإمكانية وتمكنًا حقْ الفصل فى السشکلات التی تؤهله أکثر من 
سواہ للقول الفصل فیها. وذلك ضمانًا للتنسيق فى الأسرة, 
بإيجاد الريان الى يقود سقینتبا وسط العواصف والأنواء 
«قالقوامة هى الرياسة التی یتصرف فیها المرءوس بارادته 
واختیاره.. ذلك أن المرأة من الرجل والرجل من المرآة يمنزلة 
الأعضاء من بدن الشخص الواحد, فالرجل يمنزلة الرأس والمرأة 
بمنزلة البدن؛ اما الرجال الذين یحاولون بظلم التساء أن يكوئوا 
إتما يلدون عبيدًا لغيرهم!' 


می ATE F>‏ جه ی۲۰۸, ۲۱۱ 


دراسڈ وتحقيق د محمد عمارۃ طبعة بیروت, سنة 1۹۷۲م 


5 
را 


صحیح أن الإسلام یقرر للأتثى - عى حالات معينة - نصف 
ما للذکر من تصيب فى المیرات. ولكن هذا التمییز العالی لا يعكس 
انتقاصًا من حرية الأتثى وحقوقهاء بل لا تغالی إذا قلنا إنه - 
هنا - يزيدفا تگریما وامتیازا رتحریزا. فهو قد قزر لها 
الشخصية المالية ١‏ ؛. فسبق يذلك حضارات الدئیا یأسرها 
باکثر من عشرة قرون, ثم تيئى عرف العصر الذى ظهر فیه, 
فألزم الرجل وحده بالتبعات المالية اللازمة للآسرة, ذكورًا 
وإثانًا. فکأن ما زاد فى تصيبه من المیرات إنما رصد لیتفق مٹه 
على الأنثى التی ألرّمه الشرع بکل نفقاتها, ضرورية أو كمالية 
کانت تلك النفقات۔ آما نصیبها هی فإته قد تقرر لها دون الزام 
علیها بالانقاق مئه فى شركة الزوجية 

ثم إن هذه الزيادة للرجل عن المرأة فى الميراث ليست موققًا 
عاماء قفى حالات كثيرة يزيد نصيب المرأة الوارثة - مثل الابنة 
- عن الرجل - مثل الاب - يشاركها قى الميراث 
پوس 
التبم 
القدر والقيمة ودرجة الحریة؛ قالرسول - عليه الصلاۃ؛ 
- وأیو بكر الصديق - رضى الته عته - كاثا پلتزمان بميدأ 
التسوية بين التاس فى «العطاء». باعتياره معاشًا. لا علاقة له 
بالأقدار والمراکز والقضل والمقاضلات.. ثم جاء عمر بن الخطاب 
- رضى الله غنه - ففيز بین التاس فى .العطاه»: عندما توفرت 
الأموال وكثرت يعد الفتوحات. ثم عاد على بن أبى طالب - گرم 
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الله وجهة - إلى نظام التسوية. وعلى عهد الرسول ی كانت 
تحکم - فی أحیا مقادیر الأنصية فى توزيع 
ائم. دون أن يكون والتمایز المالى أية علاقة بالأقدار 
والمراكز الخاصة بالصحابة الذين تقرض لهم السهام فى هذه 
الأموال.. لقد أعطى الرسول المهاجرين الفقراء غنائم هوازن - 
يوم حنین - ولم يعط الآنصار - إلا رجلين ققیرین منهم - .. بل 
لقد أعطى «المؤلقة قلويهم». من هذه الأموال ما لم يعطه لأحد من 
الذين سبقوا إلى الإسلام وصنعوا بتضحياتهم دولته وانتصارات 
دعوته وعقيدته.. فالتمييز المالى للرجال - أحيانًا - فی الميراث 
أمر من أمور «المعاش» لا ينهض دليلا على اتتقاص ما قرر 
الإسلام للمرأة من حرية, وما شرع لها من مساواة بالرجل 
وكذلك حالات التمييز للإثاث على الذكور فى المیراث 

ن القرآن الكريم يقرر فى إحدى أياته أن 
شهادة امرأتين تعدلان شهادة رجل واحد,. ولکن المتأمل 
والمتدير لهذه الآية الكريمة يدرك آنها قد راعت تلك المرحلة 
التطورية التى کانت تمر يها المرأة يومثذ.. وهی مرحلة كاتت 
محرومة فيها من خيرات المغاملات المالية والثجارية المعقدة. 
بسیب حرمانها من الشخصية المالية المستقلة: قجاء القرآن 
الكريم - مراعاة لتخلقها وضعف ذاكرتها فى هذا المیدان - 
لیقرر أن شهادتها فى الدّين الذى یحٹاج إثباته إلى دليل گتابیٌ 
لا تساوى شهادة الرجل.. قلیس فى الأمر انتقاص من قدرها 
وحریتها, وانما قيه موقف واقعی يلائم بین «الحق» 


له 


وصحيع - أيضًا - 


و«الإمكانات» قهو أدخل فی ياب ريط «الحقوق» بالإمكاتات 
المترتية على نظام التخصص.. وهی علة وقصد يقتحان باب 
التطور والثتمية ل «للحاق» بتطور «الإمكاثات» ونموها. ثم إن 
هذه الآية «وصية» لصاحب ال 
وليست ٭تشریمًاء واجبًا على الحکام!۱] 
ثم.. هل يستوى الرجال فى الذاكرة والتذكر وقى الامکانات 
والقدرات؟. إنهم لایستوون؛ ومن ثم تتقاوت حقوقهم دون أن 
يعنى هذا التقاوت انتقاصًا من مساواتهم فى الحرية التى قررها 
لهم الإسلام 
ذلك هو موقف الإسلام من التمییز بين شهادة الرجل وشهادة 
المرأة فى ذلك الموطن المحدد والخاص من مواطن الإشهاد 
ويتأكد هذا الذى تقول إذا نحن تدبرنا آية القرآن الكريم التى 
تتحدث عن هذه القضية قتقول: طيا ابا این آشرا إذا تذا 
إلى أجل شتی فالحتوة وليكتب سکم کاب بالغذل ولا یاب کاب 
يكب كنا غلته الله کب ليلل الذي عليه الح وليت الله زنة ولا 
4 شی فان کان الذي له | فا . 


اذا أراد مزید استيثاق لديته, 


فى كتاينا [التحرير الإسلامى للمرأة] 


ات 


وَائفُرا له لمکم الله وال یکل تئء علیم4 (البقرة ۲۸۲] 

فلیس فى الأمر «تمییز طبیعی» و «دائم» ولا «تمییز مطلق», 
یحکم الجنس والثوع, یتقص من قدر المرأة وما قرر لها الاسلام 
من حرية ومستولية وحقوق 


ويشهد لذلك ويؤكده ما کتبه الامام محمد عيده قى تفسیره 
لهذه الآية. فقال «. لقد تكلم المقسرون فی هذا (التمییز بين 
شهادة المرأة وشهادة الرجل فى الذْيّن). وجعلوا سببه المزاج, 
فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه اليرد قیتبع» النسیان, وهذا غير 


متحقق, 

والسیب الصحيح: أن العرأۃ لیس من شأثها الاشتغال 
بالمعاملات المالية ونحوها من المغاوضات, قلذلك تکون 
ذاكرتها ضعيقة؛ ولا تكون كذلك قى الأمور المئزلية التى هى 
شغلها, قإئها آقوی ذاكرة من الرجل, یعتی أن من طيع الیشر - 
ذكرانا وإتافًا - أن یقوی تدكرهم للأمور التی تهمهم ویکثر 
اشتغالهم بها. ولا يثاقى ذلك اشتغال يعض النساء الا فى 
هذا العصر بالأعمال المالية. غإنه قلیل لايغول علیه. والأحكام 
العامة إنما تناط بالأكثر فى الأشياء وبالأصل قیها (۱) 


فإذا اشتغلت المرآة یالمعاملات المالية. وکترت عمارساتها 
لهاء وقويت ذاکرتھا على وعى قضايا هذه المعاملات. تطورت 
الأحکام الشرعية الخاصة يشهادتها فيهاء إعمالاً للقاعدة 
الشرعية القاضية بدوران الأحكام مع عللها وتغيرها بتغير 
الأسباب والمقتضيات والظروف والملايسات. 

تلك هی نظرة الإسلام للمرأة.. وهذه هی المعايير التی يجب 
الاحتکام إليها عندما تدعو الحاجة إلى مراجعة المواقف 
والانجازات التى حققتها المرأة على درب تحررهاء ما كان 
إیجابیٔا متها وماهو داخل قى إطار السلبیات 

فالتسوية بين الرجل والمرآة هى جوهر موقف الاسلام! 
لأنهما - فق عبارة الامام محمد عبده - «متمائلان فی الحقوق 
والأعمال, كما أنهما متماثلان فى الذات والاحساس والشعور 
والعقل».. وما قوامة الرجل على المرأة إلا رياسة تقتضيها سنة 
الكون والفطرة التی قطر الته التاس عليها يأن تتم المشاورة فى 
مجتمع الأسرة فالتنسیق, ثم يكون للسقينة ربان 
وتجاربه وما يقدم لهذا المجتمع الصقير من عطاء. قالحقوق هنا 
تابعة ومرتبطة بالامکانات والواجياتك وتجاوز الحدود التى 
رسمها الاسلام لصللاح القرد وال 
یستوی فى ذلك أن یکون التجاوز من الرجال أو النساء؛ 


وهله خیراته 


والأمة ضار ومتهی عته: 


E3 


الفصل اٹرابع 


لکن الیعض يعتقد أن قضية ٭ولایة المرأة للقضاء» - كما 
صورها يعض الققهاء - هی دليل على انعدام المساواة بين 
النساء والرجال فی فكر الإسلام الاجتماعى.. وینطلقون من ذلك 
لیشککوا فى ميدأ المساواة" 

بل ان من التاس من یظن أن ولاية المرأة للقضاء وتولیها 
لمهام اا چوس یتیب عات واحدة من السسائل 
الشائكة التى استقر الققه الإسلامى - قديمًا - فيها على رأى 
ثابت, هو الرفض؛ رفض توليها للقضاء والحكم بين التاس فى 
المتازعات؛ ومن ثم فلا مجال لفقح باب الاجتهاد فى هذه 
المسألة من جدید. 

لکن واقع هده المسألة - إسلاميًا يؤكد أن هذا الظن لا یقوم 
على أساس: فضلاً عن أن يكون هذا الأساس إسلاميًا. ومتینا 

وبادئ نی بدء فان على من يريد فقه موقف «القكر» 
الإسلامى من مسألة ولاية المرأة وتوليها للقضاء. أن ینظر إلى 
هده المسألة فى ضوء ال العام الذى وققه الإسلام من 
وبكل المقاييس على مستوی 
اي والمسلمة وانتقلت يها إلى حال 
كيقئ جدید.. ويكفى أن القرآن الكريم قد آسس هذا الموقف على 
مهدا المساواة یین الرجل والمرأة. عتدما قالت الآية الكريمة 


rw? 
۷۹ 


لوَلَهْن مل الذي عَلَنْهن بالْمَغزو 4 [سبتره ٠۳۸‏ أما «القوامة» التى 
قررها الإسلام للرجل على المرآة فی بقية الأية وللزجل عليه 
دزجة) فإنها الرياسة التى لا تنتقص من حرية المرء‌وس, وإتما 
تقتضيها القطرة القاضية بوحدة القيادة قى السجتمم, صغيرًا 
كان أو کبیزا. ثم إتها مرتبطة ومؤّسسة على القدرات والإمكانات 
والعطاء. لا على اختلاف الجنس والتوع ققط: 

تلك هی نظرة الإسلام للمرأة. وها هو الاطار والمدخل الذى يجب 
استحضاره وتصوره قبل النظر فی جزئية: موقف «القكر» الاسلامی 
و »الفقه» الاسلامی من قضبة تولی المرأة لمتصب القضاء 

ولقد يكون متاسیا - يل ضروريًا - التنییه فى البداية على 
عدد من الئقاط: 


أولا: إن ما لدینا فى ترائنا حول قضية ولاية المرأة لسنصب 
القضاء. هو «فكر اسلامی» وءآراء فقهية». و «اجتهاد ققهاء. 
ولیس «ديثا» وضعه اللہ وأوحى به إلى رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - .. قالقرآن الكريم لم يعرض لهه القضية, كما لم 
تعرض لها السثة التبوية الشریفة: لن القضية لم تكن مطروحة 
على حياة المجتمع عندما ظهر الإسلام.. فليس لدينا قيها 
نصوص دیئیة صلا سواء أكائت هذه التصوص قطعية الدلالة 
والثبوت أو ظنية فيهما أو قى |حداهما. قهى خاضعة للاجتهاد 
وخانیا: إن آقوال الفقهاء حول تولّی الفرأة للقضاء مختلفة 
باختلاف اجتهادهم فى هذه القضية. ولقد دام اختلافهم فیها 


5 
لكا 


جيلاً بعد جيل فليس هناك إجماع ققهی قيها حتى يكون هتاك 
إلزام للخلف بإجماع السلف.. قهى من قضايا الاجتهاد المعاصر, 
كما كانت من قضاياه بالأمس القريب واليعيد 
وثالثا؛ ان جريان «العادة» - فی الأعصر الإسلامية السابقة - 
على عدم ولاية المرآة لمنصب القضاء لا يعتى «تحريم» الدين 
لولایتها هذا المنصب.. فدعوة المرأة للقتال وائخراطها فى جیوشه 
هو مما لم تجر يه «العادة» فى الأعصر الإسلامية السابقة؛ ولم 
يعن ذلك «تحريم» اشتراك المرأة - عند الحاجة والاستطاعة - فى 
القتال.. فهى قد مارسته وشارکٹ فيه على عصر النبوة يدا من 
معاونة الجند. وامدادهم بالسلاح. إلى مداواة الجرحی وتجهيز 
الشهداء ودفتهم. يل ممارسة القتال. كما حدث قى غزوة أخد, 
وغزوات آخری. على عهد النبی ب وصحايته - عليهم رضوان 
الله - - ف «العادة» لا تحل حلالا ولا تحرم حرامًا؛ لارتياطها ب 
«الحاجة» المتغيرة بتغير الظروق والملايسات. 
ورابغا: إن علة اختلاف الفقهاء حول جواز تولى المرأة لسنصب 
فى غيبة النصوص الدينية التی تتثاول هذه القضنية 
- كانت اختلاقهم فى الحكم الذى «قاسواء عليه توليها للقضاء.. 
«قاسوا» القضاء على «الاسامة العظمى» التى هی رثاسة 
الدولة والخلافة. مثل فقهاء المذهب الشاقعى قد منعوا توليها 
للقضاء: لاتتاق الققهاء على جعل «الذ 
الخليقة, قاشترطوا هذا الشرط قى القاضی: 
الخلاقة والإمامة العظمى. 


شرطا من شروط 
» قياسًا للقضاء على 


{ar} 


والذين آجازوا توليها القضاء فيما عدا القضاء قى قضایا 
«القصاص والحدود» - مثل أبی حنيقة وققهاء مذهبه - قالوا 
بڌلك لقياسهم «القضاء» على «الشهادة», فأجازوا قضاءها قيما 
أجازوا شهادتها قيه. أى فيما عدا «القصاض والحدود».. لأن 
غلية العاطقة عليها قد تحول بینها وبين الدقة والموضوعية قى 
قضايا الدماء 

أما الذين آجازوا قضاءها فى كل القضايا - مثل الإمام 
محمد بن جریر الطبری (۲۲۳ - ٣٣۳ھ‏ | ۸۳٩‏ - ۲۳٩م)‏ 
وفقهاء مذهيه - ققد حکموا بذلك لقیاسهم «القضاء» على 
«الفتیا.., فالمسلمون قد أجمعوا على جواز تولى المرأة لمنصب 
الإفتاء الديتىء وهو من أخطر المتاصب الاسلامية, فقاسوا 
القضاء عليه. وحكموا بجواز تولى المرأة كل أتواع القضاء 

وهم قد عللوا ذلك يتقريرهم أن الجوهرى والثابت قى شروط 
القاضى إثما يحكمه القصد والهدف من القضاء, وهو : ضمان 
وقوع الحكم بالعدل بين المتقاضين.. وبعبارة أيى الوليد ين رش 
امہ - ۹۵ھ / ۱۱۴١‏ - ۱۱۹۸ح): فإن :من رأى حكم المرأة 
ناف فى كل شیء قال: إن الأضل هو أن كل من يأتى مئه القصل 
بین الناس فحكمه جائز. إلا ما خصصه الإجماع عن الإمامة 
الکیری!۱) والخلاقة ورئاسة الدولة الجامعة لأمة الاسلام. 


)١‏ أبداية المجتهد وتهاية المقتصد) ج؟ ص 54 4. طيعة القامرة ستة ۱۹۷۵م وانظر 
كذلك. الماوردی: (أدب القاضی] ج١‏ ح٥٦٠‏ - 3۳۸ طبعة یقداد سئة ۱۹۷۹ء 
و [الأحكام الستشانیة) ص ٠٦‏ طبعة الفاهرة نة ۱5۱۳ 


AT 


وخامساء لم تكن «الذكورة» هى الشرط الوحید الذى اختلف 
حوله الفقهاء من بين شروط من يتولى القضاء. فمثلا: اختلفوا 
فى شرط «الاجتهاد» فأوجب الشاقعى ويعض المالكية أن يكون 
القاضى مجتھا۔ على حين أسقط أبو حتیقة هذا الشرط, بل أجاز 
قضاء «العامى». ووافقه يعض ققهاء المالكية قياسًا على أميّة 
النبى 45( 

واختلفوا فى شرط کون القاضى «عاملاً» - ولیس مجرد 
«عالم» - بأصول الشرع الأريعة: الكثاب. والستة. والاجماع, 
والقياس.. فاشترطه الشاقعى!") وتجاوز عته غيره من الفقهاء 


كما اشترط أبو حنيقة - دون سواه - أن يكون القاضى عربيًا من 


قریش!: 
فشرط «الذكورة» - فی القاضی - هو واحد من الشروط التی 
اختلف فيها الفقھاء طها البعض بإطلاق. ورفض الیعض 


اشتراطها يإطلاق. واشترطها البعض فى يعض القضايا دون 
البعض الآخر.. فليس عليها إجماغ فی «القكر الققهى», كما أنه 
لیس فيها نصوص ديتية تعنع أو تقيد اجتهاد المجتهدين 
والمفكرين.. وإذا كانت الشريعة مقاصد. والهدف من التشريع هو 
تحقيق المصالح والغايات للأمة. فان توافر الأهلية والكفاءة 


)١(‏ بنایة التجتهد وتهاية المقتصد. 

(؟) (أدب القاضي) ج١‏ ص 5٤۴‏ 

(۳) محمد محمد حمید أكتاف دليل الماك المذهب الإمام مالك] مس ۱۹۰ طيعة 
القامرة ۱۹۴۳م 


885 - ۳ 


{ar 


الكافلة لإقامة العدل بين المتقاضين هو محور الشروط التى 
يجب توافرها قيمن يلى منصب القضاء- 

لکن بعض الذین اشترطوا «الذكورة» قيمن يلى متصب القضاء 
قد أضافوا إلى علة قياسهم القضاء على الإمامة العظمى 
والخلاقة العامة, آضاقوا «الاحتجاج» بیعض الأحاديث الثبوية 
التى رویت فی المرأة. رغم انقطاع الصلة بين المراد بهذه 
الأحادیث الثبوية وتولی المرأة للقضاء وأهلیتها کی تتساوی 
بالرجل فى هذا الأمر وفی أمثاله من الأمور 

٠‏ قالماوردى ۳٦٣(‏ - ٤٤٠ھ‏ / ۹۷۶ - ۱۰۶۸م), مثلاًء يورد 
> فى معرض رفضه مذاهب الذين یجوزون قضاء المرأة - يورد 
حديث الرسول 37 الذى يقول .ما أفلح قوم اسندوا أمرهم إلى 
امرأة »۱ 

ولعل من الأهمية بمکان أن نقف وقفة تجلی المراد التبوی 
بهذا الحديث الذى شاع كسلاح يحاول الكثيرون به حرمان المرأة 
من كثير من الحقوق باسم السنة التبوية الشريقة. وليس سوى 
معرفة ملابسات قول الرسول ب لهذا الحدیث سبيل لفقه المعنی 
المراد مثه. والغرض المقصود. إن الصحایی «أبو يكر» - رضى 
الله عنه - یروی هذا الحديث قیقول 


٭ قال رسول الله بت 


- قالوا: امرأة 

- قال: «ما أفلح قوم يلى أمرهم امرأة»!؟) 

فهذا الحديث - كما يتضح من سياق قوله - هو تيوءة 
سياسية من الرسول بقشل القرس المجوس, أولنك الذين ملكوا 
عليهم امرأة: وليس حكسًا بتحریم ولاية المرأة للقضاء.. فلا ولايتها 
العامة ولا الخاصة کائت بالقضية المطروحة على مجتمع التبو: 
کی تقال فيها الأحاديث! 

٭ وحديث آخر يورده الماوردی فی هذا المقام. هو قول 
الرسول يك عن التساء: «آخروهن من حيث أخرهن اللہ وهو 
يستدل به على وجوب تأخير الئساء عن منصب القضاء؛ لأن الله 
قد أخرهن! 

ونحن عتدما ترجع إلى مصادر السنة النيوية الشريقة تطالع 
الحديث كاملاً. وفى سياق قوله وملابسات هذا القول وأسبابه 
تعلم يقينًا آن لا علاقة لهذا الحديث بتولى المرأة للقضاء. فهذا 
الحديث هو آمر والمسلمات عندما 


إسرائيل - كائت التساء يصلين مختلطات بالرجال, وقى البداية 
الاسلامية گان المسلمون یصتعون ذلك. قتهى التبى 2 عن 
ذلك؛ وطلب تقدم ضقوف الرجال و: 
لا ترى النساء عورات الرجال من «الأژر» الضيقة؛, وقال فى 


(۱) رواه آحمد بن حل 
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الحدیث الذى رواه أيو سعيد الخدری - رضى الته عته - »وان خير 
الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر, وخير صفوف التساء 
وشرها المقدم. يا معشر النساء انا سجد الرجال فاغضضن 
آبصارکن, لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزّر ١(١‏ 

بل حتی هذا الحدیث الذى یورده الماوردی تجد مقدمته التى 
يقدم له بها رواية عبد الله ين مسعود - رضی الله عنه - تقول 
«کان فی بئی إسرائيل الرجل والمرأة يصلون جمیفا.. الأمر الذى 
يكلف عن التزاد بهذا الحديت الخاض بتنظیم منقوق الرجال 
وصفوف النساء فى الصلاة بالمسجد 

فأین من ذلك أهلية المرأة للقضاء؟!. وما علاقة هذه 
الأحاديث بتوليها القصل بين الئاس قى المثازعات: إذا هى 
حصلتٌ شروط العدل فى فصل الخصومات؟؛ 

وهکذا. قسواء أَنْطَرْنًا إلى القضية قى إطار التظرة العامة التی 
نظر الاسلام يها إلى المرأة من خلال «الفکر الفقهى» الاسلامی. 
الذی اختلف أئمته حول هذه القضية.. أو بالثنفاذ إلى ققه 
النصوص التى أوردها الیعشی خولها.. فإئنا ستجد ولاية المرأة 
للقضاء واحدة من القضايا التى خضعت للاختلاف والاجتهاد, 
والتی یجب أن تبحث مجددًا على ضوء تغير واقع المرأة المسلمة 
وتطورها وما أحرزت فی عضرنا من أهمية وقدرة لم تكن لها 
فيما تقدم من العصور 


(۱) وواه ابن ماجه واين حتیل 


فائطلاقًا من صورة المرأة المسلمة قى مجتمع صدر الإسلام... 
وقى إطار ما أقرُ الاسلام وقرر للمرأة من حقوق تضمن لها 
مساواة بالرچال لا تخل بتمیزها فى الطبع والاختصاص عن 
الرجال. 

من هذا المتطلق... وقی هذا الاطار. يجب أن تکون اللظرة 
الاسلامية للمرأة المسلمة. فی حاضرتا: وفی المستقبل المأمول 


الفصل الخامس 


کجزہ من محاولات أعداء الإسلام وخصوم حاكميته «تسغ» 
الشريعة الإسلامية. ولاشاعة وس والاتحلال قى المجتمعات 
ات القربية - والثى تخلت 
عانتما عن تقاليد الحشمة الموروثة عن تاريخها 
ونصرائيتها - يسعى هؤلاء الخصوم إلى إشاعة الشيهات حول 
المسلمة وحشمتها التي تصون کرامتها وتحصن 
عفتها وتحقظ خصوصيتها.. وذلك عندما يزعمون أن تشريعات 
الخجاب الما هی «أحكام وقتية:. وليست خالدة. وأنها 
«تاريخية وتاريخانية:, وليست دائعة! 

ولقد كتب أحد هؤلاء الكتاب - من غلاء العلمائيين - داعيًا 
إلى ألا تلتزم المرأة المسلمة بما نصت عليه الأيات القرآئية من 
ستر عوراتها بالخمار والحجاب۔ رايطا هذا التشريع الإلهى بوقت 
لم تكن فية مشازل المسلمين م المديكة ٹخٹوی علي «الکشد 
والمراحیشض» قكاتت انٹساء يخربين لقضاء حاجاتهن فی 
الخلاء.. وكان بعض القجار یتعر للاماء أو العاهرات يما 
تتأذى مته الحرائر, فطلب الإسلام من التساء الحجاب والاختمار 
الیتمیزن عن الإماء. حتی لا يتعرض لهن أحد يما يؤديهن وزغم 
هذا الکاتب أن علة التشريع للحجاب وستر غورات الثساء كاتت 
التميز عن الإماء عند الخروج لقضاء الحاجة فى الخلاء. وأمًا وقد 
آصیحت فی البيوت مراحیض. فقد زالت علة التشريع, ولا بأس 
علی النساء المسلمات من سقور یکشف يعض العورات+ 


[ar 


ولقد سعی الکاتب محمد سعید العشماوی هذا «الكلام» 
«الاجتهاديا قکتب یقول 

«وقد كانت عادة العربیات التبثل. وکن یکشفن وجوههن كما 
تقعل الاماء والعاهرات. وکان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال إليهن. 
وکن یتیرزن فى الصحراء قى عهد الشتزیل - [لاحظ ربط التنزیل 
بالثبرز فى الصحراء") - قبل أن تتخة الکلف (دورات المیاه) 
فکان بعض الفجار یتعرضون للمرأة أو الفتاة من المؤمثات على 
مظنة آتها آمة أو عاهر. فشکوا ذلك إلى النبى يكلو ومن ثم نزلت 
الآية ايا أيه الي فل لاززاجلت وباك ونساء النزمين يدنن عللهن من 
جلاسهن ذلك أذتى أن يَعْرْفنَ فلا دمن [الآحرب 1۰۹ 

فالقصد من الآية ليس فرض ڑی إسلامى. ولکن التمييز بين 
الحراثر من جائب والاماء والعاهرات من.جائب آخر: قالزی - 
من شم - گان |جواء موقتا. لعدم وجود دورات للمیاه فى 
المتازل, واضطرار الحراتر المومتات إلى الخروج إلى الصحراء 
بعیدا عن المديتة لقضاء الحاجة. وتعرض يعض القجار لهن, مما 
اقتضی تمییزهن عن الاماء والعاهرات بزی معيّن (لکی یعرفن ) 
فلا يؤذيهن أحد. واذا كان الفقهاء یقولون إن الخکم يرتبط بالعلة 
قإن زوال العلة فى الحکم السایق - ووجود دورات 
میاه فى المتازل۔ وعدم التعرض لأنثى بناء على زی أو غير زی 
ك مما يعنى وال الحكم يزوال سييه؛ قھو حكم وقتى مرتبط 
یظروف معينة ومنوط بوضع خاص, ومتى زال الوضع وتغيرت 
الظروق تعیٰن وقق الحكم. وأما ما جاء فی الآبات فل للنزسين 


جم 
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وجودا وسییا 


إن الله یما يَصْتعون 


الضرب بالخمر على الجيوبء قهو تأکید لقكرة التمییز بين 
الحراتر, والإماء والعاهرات من جائب آخر»(۱) 

وقبل أن أثاقش هذا «الكلام العشماوی». آود الاشارة إلى أن 
هناك من سيعيب علینا الوقوف - مجرد الوقوف - عند هذا 
«الكلام» لكن.. ما حیلتنا وتحن فى زمان یجد له مثل هتا 
الام «کاتبین» و«تاشرين»:بل صحفا ومجلات قشیع 


جماهير من القراء الذين وان رقضوه بفطرتھم التى 
لم تفسد.. ققد لا يملكون مفاتيح وحجج التفنید العلمی لهذا 
«الكلام,؟ 

هل كان لعبادة الأحجار متطق. حتی يهتم بمتاقشتها 
القرآن الکریم؟!. لقد علمنا المٹھج القرآنی ن الصمت والتجاهل 
كان منهج غير المسلمين «وقال الذي كَمَرُوا لا ترا لهذا رن 
+؟] بيتما كان منهاج المؤمتين طفل 
انوا بتکم ان كنم ضادقیک [البقرة ۱۱۱ طانوتي بکتاب من قبل هذا 


أو أثازة من علم ان كم ضادقين 4 [الأحقاف +1 


فالحوار مع هذا «الكلام العشماو 
ودعوة للرجل کی یٹوب إلى الرشاد؛ ولذلك نقول 


(1) (معالم الإسلام) می 174 ۱۳5: شما اتقاهرة 1۹۸۹م 
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٭ إته إذا كان المراد يآية الحجاب هو مجرد «التعييز قى الزئ» 
بين الحرائر والإماء. قهل يصح أن يكون التعييز يأى وسيلة 
محتقة له؟...ومنها مثلاً زيادة مساحة العرى عند الحرائر عن 
الزماء»؛ 

وف العری عش الهعخن مزید من دالجزیةه ريما لا مت العزائن 
ومیزتهن أكثر من الاماء" أو التمییز. مثلا ببطاقة هویة!.. آم أن 
للأمر والعلة علاقة بالفضيلة التی تستلزم ستر السفاتن وحجب 
العورات؟. قالستر هو الواقی من الأذى. ومن ثم فأحکام الحجاب 
معللة بعلة دائمة لا علاقة لها بوجود موّقت للاماه, ولا بوضم 
محلی ومرحلی. مثل التقوط خارج البیوت؛. وليست العلة مجرد 
«التمييز» بين الحراثر والاماه 

٠‏ وهل کائٹ علة الحجاب هی خروج المرأة من متزلها إلى 
مكان الغائط؟:. أم الخروج من منزلھا الذی لا يقتحمه عليها 
غريب إلى حيث غير المحارم؟٠.‏ آلم تؤمر المرأة بالسیاب وستر 
العورات, حتى وهی ذاهية إلى المسجد؟ ویالحجاب حتی وهی فى 
متزلها إذا حضر غير محرم؟. ألم يضم الاسلام نظاما لهذا الأمر 
حتی فی داخل البيوت؟! فالمزأة الأنصارية. ڈھیت إلى رسول الله 
تقول: يارسول الله. إنى أكون فى بيتى على حال لا أحب أن 
يرائى عليها أحد. وإنه لایزال يدخل على رجل من أهلى وأتا على 
1 ی أيْهَا الذين آترا لأتذخلوا 
ترفك حلي ار تارا على مه کر حرط رد 
تذ كرون [انور ۳۷] فالتشريع هو للحجاب وستر عورات النساء, 
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من غير المحارم - حتى من الأهل - قى داخل البيوت.. قما هذه 
«العلة المرحاضية» التى «اجتهد» المستشار عشماوی ليريط بها 
تشريعات القرآن الکریم:. وكيف يتصور عقل عاقل تسخ حكم 
الحجاب امة دورات المياه قى البیوت؟! 

٭ والسنة النبوية التی هى البیان النبوی للبلاغ القرآنی: والتى 
جاء فیها قول رسول اللہ 2, لأسماء بنت أبى بكر وقد دخلت 
عليه وعلیها ثیاب رقاق: قأعرض عتها. وقال لھا: :با أسصاء. ان 
المرأة إذا بلقث المحيض لم تصلع أن يُرى منها إلا هذا وهذاء 
وأشار إلى وجهه وکفیه!۱! 

هته السئة تتحدث إلى امرأة داخل المنزل. ولم تقل:إذا لم يكن 
فی منزل المرأة «كثيف ٠!»‏ 

٭ ثم. هل يشرع الإسلام لعرى الإماء. وعرض عوراتهن على 
الكافة حتى يكون الحجاب مجرد تمييز فى الزى للحرائر عن 
الإماء.. إن رسول الله يت يتحدث عن «المرأة» - مطلق المرأة - 
إذا بلقت المحيض. والآيات القرأنية تتحدث عن (تساء المؤمنين)» 
وليس عن الحرائر منهن ققط. وقرض الخمار على النساء واجب 
توجه التكليف به إلى (المؤمتات). وليس إلى الحرائر وحدهن. 

والسیاق القرآتی لآية الخسار یقطع العلة هی العفاف 
وحفظ الفروج, ولیس تمییز الحراثر فقط. وفی الطريق إلى دوزات 
المیاه خارج البیوت على وجه التخصیص! 


(۱) رواه آیو داوه 


فالسياق القرآتی يبدأ بالحدیت عن تمیز الطيبين 
الخبيثين والخبيقات. وعن آداب دخول بيوت الآخرين. المأهول 
منها وغير المأهول. وعن عَضى البصر. وحفظ القروج, لمطلق 
المؤٴمنین والمؤمنات.. وعن فريضة الاختمار. حتى لاتبدو زيئة 
المرأة - مطلق المرأة - الا لمحارم حددثهم الآية تفصیلا 
قالحدیث عن الاختمار حتی فى البیوت۔ إذا حضر غير المحارم. ثم 
يواصل السياق القرانی الحديث عن الإحصان بالنكاح (الزواج) 
وبالاستعقاف للذين لايجدون تكاحًا حثی يغنيهم الله من فضله 
#الخبيئات للخبيين والخينون للخیتات والطیات للطبین والطیون 
للطئيات اولك ڈبز:ون متا يَقولون لهم مقفرة ورز گرم ۱۲۰ با ما الدين 
أمترا لا تدخلوا نوا عبر نکم حتى تستأنسوا وتسلنوا علی لھا دلكم بر 
لک للم تذكزون ۲۷۱ فإن لم تجذوا فا أَحدا فلا تذخلوها حتى بزدن 
لک وان قبل لکم ازحفوا فازجغوا قرأ زکی لكْمْ وال تا نفتلون ليم ۲۸ 
5 أن تذخلوا وت غیر منكونة قیها مت ع لک والله غلم تا 


ذلك أزكى لهم إن الله خب بنا تنغو ۳۰۱ 
أنصارهن وبخقطن روج ولا دین 
يخذرهن غلى جیوبهن ولا 
أو آنالهن أو اب بقراتهن 


بن أو آبانهن أو آناء نغولنهن 
آزبي آخواتهن أو 
تسانهن أوما ملكت این مغر أولي الازنة مى الزجال أو الطفل 
الذين لم ھزوا على عزرات النساء ولا بقرتن بأزجلهن للم ما خفن من 


ان 2 


ع نوا إلى الله جميغا 
الأيَاتى متكم والصالحی من عاد کم وإناتكم إن يكونوا فقرا: ينهم اللا 
من فضله ال اع عم ۳۱۱ ولإشتغقف الدب لا تجذون تکاخا حى 


| لنوت کم تلخون ۱۳۱۱ واتکخوا 


هم الله من فضله والذین عون الکتاب مثا ملكت مانم فكاتلوهم إن 
علنتم فيهم خَبرًا وآثرم من مال الله الذي ناکم ولا تکرخرا انم على 
له إن آزدن تخا لوا عرض الحیا: الذنيا ومن برغ فان الله من 
نقد | گراههن عفرو رجیم € (اضور ۳۳-۲ 
فنحن امام نظام اسلاعی, وتشریع الهی مفصل, فی العقة 
وعلاقتها بستر العورات عن غير المحارم. وهو تشریم عام؛ فى 
کل مكان توجد قیه المرأة مع غير محرم. ولا علاقة له بهذا 
التخصیص العشماوى ب «طرقات الكثف» خارج البیوت! 

بل إن ذات السورة - (التور) تستأنف التشریع لستر العورات 
داخل البیوت - نصا وتحدیذا - قتقول آباتها الکریمة: با أيها 
الذين آمتا تاد تم الذين ملكت أننائكُم والذين لم را الخلم منكُم 
ثلاث شات من قبل طلاة الفجر وَحين تخنغون نکم من الظهيرة ومن به 
ضلاة العشاء ثلاث غوزات لک لين غليكم ولا جاح نقدض طرا ون 
عَلِكُمْ بَعطكم على بغض كذلك ین الله لَكُمْ الایات واللة غلم حكيم 
۸۱ وَإذا بلع لاد مكح الخلم فلس لذبن مقلم 
کذلث ین الله كم آياته والله لیم حكيم 5+ والفواعة من النساء اللأتي 


رجات بزينة أن 


فٹحن آمام تشريع لستر العورات. حتى داخل الييوت. عن غير 
المحارم الذين حددتهم الآيات. ومنهم الصبیان إذا بلقوا الحلم.. 
ولیس الأمر أمر تمییز للحرائر آمام القجار قى طرقات «مراحيض 
الخلاء» خاصة كما ادعى المستشار عشماوى. 

فهل هناك عقل عاقل يقول إن هذا النظام التشريعى «كان 
إجراء مؤقٹا: لعدم وجود دورات للمیاہ فى المنازل. وأن ژوال 
العلة, ووجود دورات مياه فى المنازل یعنی زوال الحكم.. قهو 
حکم وقتى: مرتبط بظروف معينة ومنوط بوضع خاص كما قال 
المستشار عشماوی؟: 


آگانت العلة ستر العورات. وضيانة العقاف حتی داخل 
البیوت؟. أم التمیز فى نظر الفجار. وخاصة فى الطريق إلى 
مراحیض الخلاءء؟ 

وهلا سأل المستشار العشماوی تفسه, وبناء على «متطقه:: 
آیستوی خروج المرأة إلى الأسواق.. والساجد.. ودور العلم 
والأسقار - مع خروجها إلى «مراحیض الخلاء» - فیجب علیها 
الاختمار وستر العورات؟؟. آم أن فکر الرجل معلق ب :مراحیض 
الخلاء»» دون غیرها من المقاصد والغايا. 


جواپ ذلك عند المستشار العشماوی, دون سواہ 


الفصل السادس 


الق - لغة - : هو الشیء الرقيق. نقيض الغليظ والشخین 
واصطلاحًا - : هو الملك والعبودية. أى تقيض العثق 
والحرية. والرقيق - بععتی العيد - يطلق على المقرد والجمع, 
وعلی الذكر والأتثى أما العبد. قهو الرقيق الذكر. ویقابله | 
لاأئٹی, ومن الألفاظ الدالة على الرقيق الذكر لفظا الفتی أو الغلام 
وعلى الأئثى لقظا الفتاة. والجارية. أما القن فهو أخص من 
العبد؛ إذ هو الذى ملك هو وأيواه 
ومالك الرقيق هو السید. أو المولی 
والرق نظام قدیم قدم المظالم والاستعباد والطبقية والاستقلال 
فى تاريخ الائسان. والیه أشار القرآن الكريم فى قصة یوسف 
عليه السلام: إوحاءت سیر 
هذا غلام وَأسْرُوة بضاغة وله ليم يما يعملو. 


ارسلوا ارم أذلی ذلوة قال یا تشری 


ؤشروٰۃ شمن بخس 


ذزاهم مغذوذة وكاتوا فيه من الإاهدين ۱۲۰۰ وقال الذي اشتراة من مر 


لافزآته أكرمي تن غنى أن یت أو نتخذة ولذا 4 [يوسف ۳۱-۱۹ 

وكان الاسترقاق عن عقويات السرقة عند العبرائيين القدماء, 
وعتدما سئل إخوة يوسف عن جزاء السارق لصواع الملك بإفالوا 
جا ہم وجد فى زخله فز جزازة ...4 [يوسف ۷۰ 


3 تست 


وقی الحضارات القديمة كان الرق عماد نظام الانتاج 
والاستغلال, وفى يعض تاك الحضارات - كالقرعونية المصرية 
والكسروية القارسية - كان النظام الطبقى المغلق يحول دون 
تحریر الأرقاء, مهما توفرت لأى متهم الرغبة أو الإمكاثات. وفی 
بعض تلك الحضارات - کالحضارة الرومائية - كان السادة هم 
الأقلية الرومانية. وكائت الأغلبية - فى الإمبراطورية - يرابرة 
أرقاء. أو فى حكم الأرقاء.. وللأرقاء فى تلك الحضارات ثورات 
من أشهرها ثورة اسبارتاکوس» (۷۳ - ۷۱ ق.م) 
وعندما ظهر الاسلام كاتت المظالم الاجتماعية والتمییز 
العرقی والطیقی منايع ورواقد عديدة تغذى «نهر الق فى كل 
بوم بالمزید من الأرقاء.. وذلك من مثل 
۱ - الحرب, بصرف النظر عن حظها من الشرعية والمشروعية: 
فالآسرى یتحولون إلى أرقاء. والنساء یتحولن إلى سبایا 
واماء 
۲ - الخطف, يتحول يه السخطوقون إلى رقیق 
۳ > ارتکاب الجرائم الخطيرة - کالقتل والسرقة والزنا - كان 
يحكم علی مرتكبيها یالاسترقاق. 
6 - العجز عن سداد الديونء كان يحول الفقراء المديئين إلى أرقاء 
لدی الأغنياء الدائتين 
٥‏ - سلطان الوالد على آولاده, كان يبيح له أن يبيع هولاء 
الأولادء فیتتقلوا من الحرية إلى العبودية 
{er}‏ 


٦‏ - سلطان الانسان على تقسه. كان يييح له بیع حریته, 
فیتحول إلى رقيق. 
۷ - كذلك الثسل المولود من كل هولاء الأرقاء يصبح رقية 
ولو کان أبوه حّا. 
ومع كثرة واتساع هذه الرواقد التى تمد نهر الرقيق - فى كل 
وقت - بالمزيد والمزید من الأرقاء. كانت آبواب العتق والحرية 
اما موصدة تمامّاء أو ضيقة عسيرة على الولوج منها 
وأمام هذا الواقع. اتخذ الإسلام, إبان ظھورہ. طريق الإصلاح 
الذى يتغيا تحریر الأرقاء, والغاء نظام العيودية, وطى صفحته 
من الوجود. لکن فى «واقعية - ثورية» إذا جاز التعبير .. قهو لم 
يتجاهل الواقع ولم يقفز عليه. وأيضًا لم يعترف به على النحو 
الذی يبقيه ویکرسه 
لقد يدا الاسلام قأغلق وألغى وحرم آغلب الروافد التی كانتت 
تمد نهر الرقیق بالمزید من الأرقاء.. قلم ببق متها الا أسرى 
الحرب السشروعة والشرعية, والنسل اذا كان آبواد من الأرقاء 
وحتی آسری الحرب السشروعة قتح الاسلام آمامهم باب العتق 
والحرية - المن أو القداء- : «فاذا قشم الذين کفژوا فرب الرقاب 
خی إذا أتختننوهج فشذوا التاق قاما ما بد وإما قذاء حتى تضع الحزب 


زارها. يتم تحریر 
الأسرى. إما بالمن عليهم بالحرية واما بعبادلتهم بالأسرى 
المسلمين لدى الأعداء 


آژژازها4 [نسد ؛] فعندما تضع الحر, 


ومع إغلاق الرواقد - رواقد الاسترقاق ومصادره - التفت 
الاسلام إلى «كتلة» واقع الأرقاء. قسعى إلى تصقيتها بالتحرير, 
وذلك عتدما عدّد ووسّع مصابٌ تهر الرقيق. ولقد سلك الإسلام 
إلى ذلك المقصد سبيل متظومة القیم الإسلامية. وسييل العدالة 
الاجتماعية الإسلامية: قحبب إلى المسلمين عتق الأرقاء تطوعًا؛ 
إذ قى عتق كل عضو من أعضاء الرقيق عتق لعضو من أعضاء 
سیده من التارء فتحریر الرقيق سبيل لتحرير الإنسان من عذاب 
النار يوم القيامة.. كما جعل الإسلام عتق الأرقاء كقارة للكثير 
من الذنوب والخطايا. وجعل للدولة والنظام العام مدخلاً قى 
تحرير الأرقاء عندما جعل هذا التحرير مضرفًا من المضارف 
الٹمائیة لفريضة الزكاة - فهو جزء من أحد أركان الاسلام - 
«(إننا العدقات للققراء والمساكين والعاملين علنها والنؤلفة رهم وفى 
انوس يل الله وان اليل فريضة من الله وال غلبم 
حکیم4 [التوية ۰ كما جعل الحرية هی الأصل الى يولد عليه 
الشانن, وی الطارئ الذى يحتاج إلى إثيات. 
فمجهولو الحکم هم أحرار. وعلی مَدُعى رقهم إقامة البینات, 
وأولاد الأمة من الأب الحر هم آحرار - و «متی استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارٌ»:. 

كذلك. ذهب الاسلام قساوى بین العيد والحر قى كل الحقوق 


الديثية, وفى آغلب الحقوق المدت 5 
خالاته بسبب التخفيف عن الأرقاء مراعاة للاستضعاق والقيود 
التی يقرضها الاسترقاق على الإرادة والتصرف. فالمساواة ثامة 


7 
۳1 


قى الٹکالیف الديئية. وفى الحساب والجزاء. وشهادة الرقيق 
معتبرة قى بعض المذاهب الإسلامية - عند الحثابلة - وله حق 
الملكية فى ماله الخاص. واعانته على شراء حریته - بتظام 
المكاتبة والتدبیر - مرغب فيها ديئيًا طوَالّذين تون الکتاب مما 


لکت أبمائكم فكاتوفم ان غلتنم فهم خترا وآنْوهم من مال الله الدي 
آنَاكُم) (ادور ۲۴]. والدماء متكافقة فى القصاص 

وبعد أن كان الرق من أكير مصادر الاستغلال والٹراء لملاك 
العبیدہ حوّله الإسلام - بمنظومة القيم التى كادت أن تسوى بين 


العبد وسیده - إلى ما يشبه العبء المالى على ملاك الرقیق 
فمطلوب من مالك الرقيق أن يطعمه مما يأكل ويليسه مما يلس 
ولا يكلفه من العمل مالا يطيق.. بل ومطلوب مته - أيضًا - إلغاء 
كلمة «العبده و «الأمة» وتغييرها بكلمة «القتى» و «الفتاة». 


بل لقد مضی الاسلام فى هذا السبيل إلى ماهو آبعد من تحرير 
الرقیق, فلم يتركهم فى متاهة عالم الحرية الجديد دون عصبية 
وشوكة وانتماء. وإتما سعى إلى إدماجهم فى القباتل والعشائر 
والعصییات التى کانوا قيها أرقاء. قأكسبهم عزتها وشرقبا 
ومگانتھا ومتعتها ومالها من إمكاتات. ويذلك أنجز إئجازا 
عظيمًا - وراء وفوق التحرير - عندما أقام تسييًا اجتماعيًا 
جدیذا التحم فيه الأرقاء السابقون بالأحرار, قآصيح لهم نسب 
قبائلهم عن طريق «الولاء» الذى قال عثه الرسول ج «الولاء 
3 عدرمی حتی لقد غدا أزقاء الأمس 


هو من هو فی الحسب والتسب - عن بلال الحيشى, 
اه أبو بكر الصديق وأعتقه: ٭سیدٹا أعتق سیدنا»!.. كما 
تمنی عمر أن يكون سالم مولى أبى حذیفة حیّا فيختاره لمنصب 
الخلافة- فالمولی الذى تشأ رقيقا. قد حرره الإسلام. فكان إمامًا 
فى الصلاة وأهلاً لخلاقة المسلمين 

ولقد ساعد على هذا الاندماج فی التسيح العربی - فضلاً عن 
الإسلامى - ذلك المعيار الذى حددہ الإسلام للعروبة وهو معيار 
اللغة وحدھا: فياستبعاد «العرق.. والدم» غدت الرابطة اللقوية 
والثقافية انتماء واحدًا للجميع. بصرف النظر عن ماضى 
الاسترقاق وعن هذا المعيار للعروية تحدث الرسول 85 - فى 
معرض التقد والرقض للذين أرادوا إخراج الموالى ذوى الأصول 
العرقیة غير العربية. من إطار العروية. فقال : «أيها الناس. ان 
الرب واحد والآب واحد. ولیست العربية باحدکم من آي أو آم, وإئما 
هى اللسان. فمن تكلم العربية فهو عربی 

هكذا كان الإسلام إحياء وتحريزا للانسان, مطلق الاتسان, 
يضع عن الناس إصرهم والأغلال التی كانت عليهم. ویحرر 
الأرقاء؛ لأن الرق - فى تظره - «موت». والخرية «حياة 
واحیاء». ولقد أبصر هذه الحكمة الإسلامية الإمام النسقى 
(۷۱۰ھ ١١15م)‏ وهو يعلل جعل الإسلام كقارة القتل الخظأ 
تحرير رقبة: ون قتل ممت حطافتحریز فة قزمت (ادسء 1٩۳‏ 
فقال: إن القاتل «لما أخرج ثفسًا موْمنة من جملة الأحياء لزّمه 
أن يدخل نقسًا مثلها قى جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق 


3 1.۹ 


كإحيائها. من قبل أن الرقيق ملحق بالآموا. 
آثار الكفر. والکثر موت حكسًا.ء[١)‏ فالإسلام قد ورث نظام الرق 
عن المجتمعات الكافرة فهو من آثار الكقر. ولأته موت لروح 
وملكات الأرقاء سعى الإسلام إلى إلقائه, وتحریر - أى إحياء - 
موات هولاء الأرقاء. کجزه من الإحياء الإسلامى العام اه 
لین آملوا اسنجينوا لله زللزشول إذا غاكُم لما نحييكُم) [الأنفال ]۲٢‏ 


ومع أ مقاصد الإسلام فى تصفية تهر الرقيق - بإغلاق 
ف منايغه. وتوسيع مصباته - لم تيل كامل 


رواقده و: 
آناقها؛ إذ انتكس «الواقع التاریخی» للحضارة الاسلامية. بعد 
عصر الفتوحات. وسيطرة العسكر الساليك على الدولة 
الإسلامية. لکن حال الأرقاء قى الحضارة الإسلامية قد ظلت 
آخف قيودًا وأكثر عدلاً - بما لا يقارن - من نظائرها خارج 
الحضارة الاسلامية؛ بما قى ذلك الحضارة الغربية التى 
تزعمت - فى العصر الحديث - الدعوة إلى تحرير الأرقاء. 

قلقد اقترن عصر التهضة الأورويية بزحفھا الاستعمارى على 
العالمین القديم والجديد. وبعد أن استعيد المستعمرون - الإسبان 
والبرتغاليون والاتجلیز والفرنسیون - سكان أمريكا الأصليين, 
وأهلكوهم قى سخرة البحث عن الذهب واتشاء المزارع. مارسوا 


(1) [تفسير النسقی) جا ص۱۸۹ ملبغة ققاهرة ستة ۱۳۸4 
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آکبر أعمال القرصتة والخطف فى التاريخ. تلك الثى راح ضحیتها 
أكثر من آرسعین مليونًا من زشوج إفريقيا. سُلْسِلُوا بالحديد, 
وشحئوا فى سفن الحیوانات. لتقوم على دمائهم وعظامهم 
المزارع والمصاتع والمناجم الثى صتعت رفاهية الرجل الأبيض 
فى أمريكا وأورويا.. ولایزال أحفادهم یعائون التفرقة العنصرية 
قى القرب حتی الآن 

وعندما سعت أورويا - فی القرن التاسع عشر - إلى إلغاء 
نظام الرق, وتحريم تجارته, لم تكن دوافعها - فى أغليها - 
روحية ولا قيمية ولا إنسانية. وإنما كانت - قى الأساس 
دوافع مادية: لأن نظامها الرأسمالى قد رأى فى ٹحریر الرقيق 
سبيلاً لجعلهم ععالاً أكثر سهارة. وأكثر قدرة على النهوض 
ياحتياجات العمل الفنی فی الصناعات التى أقامها النظام 
الرأسمالی.. قلقد غدا الرق - بمعاییر الجدوى الاقتصادية - عبئًا 
على فائض رأس المال - الڈی هو مغبود الحضارة الرأسمالية 
المادية - وأصبحت حرية الطيقة العاملة أعون على تنمية 
مبادراتها ومهاراتها فى عملية الإتتاج 

ولقد كان ذات القرن الذى دعت فيه أوروبا لتحرير الرقيق هو 
القرن الذى استعمرت فيه العالم, فاسترقت بهذا الاستعمار الأمم 
والشعوب «استرقاقا جدیذا» لا تزال الإتسائية تعانيه حتى الآن 


هذا عن الرق قى التاریخ الانسانی وفى الإسلام: الدین 
والحضارة.. والتاريخ, 

آما التسرّى, قھو: اتخاذ مالك الأمْة منها سُرّيّة يعاشرها 
معاشرة الأزواج فى الشرع الإسلامى 

وكما لم يكن ارق والاسترقاق تشريمًا إسلاميًا مبتکزا: 
ولا خاصية شرقية تميزت به الحضارات الشرقية عن غيرها من 
الحضارات, وإنما کان موروثًا اجتماعيًا واقتصاديًا انسانیّا, ذاع 
وشاع فى كل الحضارات الانسانية عير التاريخ.. فكذلك كان 
التسرّى - الذى هو فرع من فروع الرق والاسترقاق - نظامًا 
قديمًاء ولقد جاء فى المآثورات التاريخية المشهورة والمتواترة 
أن خليل الله إبراهيم عليه السلام: قد تسى بهاجر المصرية, 
عندما وهبه إياها ملك مصرہ ومتها ولد إسماعيل - عليه السلام- 
قسارس التسرّى أي والأنبياء. وولِد عن طريق التسزی نبی 
ورسول.. وكذلك جاء فى المأثورات التاريخية أن ثبی الته سليمان 
- عليه السلام - قد تسرّى بثلاثماثة سریّة. وكما شاع التسزی 
عند العرب قبل الإسلام. مارسه قى التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية: غير المسلمين مثل المسلنين 

واذا كان التسزی, هو اتخاذ مالك الآمة منها سْرَيَة؛ أى جعلها 
له موضفا للوطء. واحتصاصیا يميل قلیی ومعاشرة جنسیة: 


انس 


واحصان واستعقاف. قلقد وضع الاسلام له ضوابط شرغية 
چعلت منه زواجا حقيقيًا. تشترط فيه كل شروط الزواج. وذلك 
باستثناء عقد الزواج: لأن عقد الزواج هو أدتى من عقد الملك؛ از 
فی الأول تمليك منفعة. بینما الثانی یفضی إلى ملك الرقبة. ومن 
ثم منفعتها 

ولقد سميت الأمة - التی یختارها مالگها سْرية له - سمیت 
«سریة»؛ لأنها موضع سروره. ولأنه یجعلها فى حال تسّها دون 
سواها: أو آکثر من سواها. قالغرض من التسری لیس مجرد 
إشباع غرانز الرجل. واتما أيضًا الارتقاع بالآمة إلى ما یقرب 
كثيرًا من مرتبة الزوجة الحرة 

والاسلام لا يبيح التسزی - آی المعاشرة الجنسية للأمة - 
بمجرد امتلاکها وانما لابد من تهیتتها كما تهيأ الزوجة. 
وفقهاء المذهب الحنفی یشترطون لتحقیق ذلك أمرين 
آولهما: تحصین السرية. أن یخصص لها منزل خاص بهاء كما 
هو الحال مع الزوجة. 

وثانیهما: مجامعتها: أى إشباع غريزتها. وتحقيق عفتها.. 
ما دامت قد أصيحت سرية. لا يجوز لها الژواج من رقيق مثلها. 
أو أن يتسرى يها غير مالکها. 

ولآن التسرى - إن فى المعاشرة الجنسية أو التناسل - مثله 
مثل الزواج من الحرائر.. قلقد اشترط الاسلام يراءة رحم الأمة قبل 
التسرى بهاء فإياحة التسرى قد جاءت فى آية إباحة الژواج 
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وان جام آل شيعو فى الیتاتی فانکخوا ما طاب لَكُمْ من الثناء قى 
تغدلوا واحذة آو م ملکت نكم ذلك دی 
ألا تَعولُوا 4 [لنساء +] . والتکلیق الإسلامى يحفظ الفروج عام 
بالنسبة لمطلق الرجال والتساء, أحرارًا کانوا أم رقیقا, مسلمين 
كانوا آم غير مسلمين: وین كم روجهم حافظون ۱ إلا غلى 
أزؤاجهم أو ما ملكت أبنائهح فانم ع موم 4 [المؤسنون 0:]... ولقد 
قال رسول الته یڈ - فى سبايا أوطاس - أى حنين- :۷۰ توطأ 
حامل حتی تضع. ولا غيرذات حمل حتى تحيض حيضة.!١/‏ 
وگذلك الحال مع المقاصد الشرعية والانسائية من وراء التسرى. 
فهی ذات المقاصد الشرعية والانسانية من وراء الزواج 

تحقیق الاحصان والاستعفاف للرجل والمرأة؛ وتحقيق ثبوت 
أتساب الأطفال لآباثهم ١‏ قفی هذا التسرّى - كما يقول 
الفقهاء - «استعفاق مالك الأمة.. وتحصين الإماء لكيلا يملن إلى 
الفجوں وثبوت نسب آولادهن». وأكاد ألمح فى التشريع القرأنى 
7 بالإحصان العام للرجال والتساء. أحرارًا انوا أو أرقاء 
التشريع لغض البصر, وحقظ الفروج؛ جاء التشريع 
للاستعفاف بالتکاح - الواح - للجميع.. وجاء التهى عن إكراه 
الاماء على الیغاء۔ لا یمعتی إجيارهن على الزنا - قهذا داخل قى 
تحریم الزئا العام للجميع - وانما يمعنى ترکهن دون إخصان 
واستعفاف يالزواج أو التسری - أكاد ألمح هذا المعنى عتدما 


(0) روا آبو 


أتأفل سياق هذه الآيات القرآئیة < قل للنؤمين بعتلوا من أنضارهم 
زتخفظ| روجهم ذلك آرکی لهم ان الله خي بنا یتغون ۳۰۱ وفل 
للمؤمنات تعفن من أنضارهن ويحفظن قزوجهن ولا یندیس بشن لا ما 
هر مه رت بخترعن على جهن ولا تندين زيتتهن إلا لبقولهن أو 
آنانهن از ئ أو أنايين وه بغرن از إخرانهن أؤ تي |خوانهن 
أو ني أخزاتهن أو انه أو ما ملكت مان أو التابعين عبر أولي الإزبة 

من الرّال أو الطشْل الذین لم هزوا على غوزات الشتاء ولا ضرفن 
بأزجلهئ للم ما خفن من زيتتهن ثرا إلى الله بیة ها زیون کم 
تفلخرن ۱۳۱۰ وأتكخرا الأيامى منک ژالصالحین من عباد كم وإمانگم إن 
يرتوا فقراء مهم الله من فضله الا واسع غلبم ۱۳۲۱ وليشتغفف الذين لا 
یجڈون نکاحا حلى هل من فظله والذين تون الكناب منا ملكت 
نانک فكات د إن عنم فيه حبرا واترشم من مال الله الذي اک زلا 
تکرفرا نکم على العا لتتعوا عرفن الحاة الڈتیا ومن 
نکُرخهن فإن الله من نفد | گراهمهن عَفوو وحم #[النور 1۳۲-۲۰ 
فالتشريع للاستعفاف والاحصان يالنكاح - الزواج - والتسری 
عام وشامل للجمیع۔ 

بل لقد جعل الاسلام من نظام التسزی سبيلاً لتحقیق المزید 
من الحرية للأرقاء, وصولا إلى تصفية نظام العيودية 
والاسترقاق.. قأولاد السْرْة قى الشرع الإسلامى. یولدون أحرارًا 
بعد أن كانوا يظلون أرقاء قى الشرائع والحضارات غير الاسلامية. 


والسرية. يمجرد أن تلد. ترتقع إلى مرتية أرقى هی مرتية »آم 
الولد» ثم تصيح كاملة الحرية بعد وفاة والد أولادها. 
۳ 


تا 


وکما اشترط الشرع الإسلافى - للتسوی - 
هو الحال فى الزواج من الحراترہ اشترط قى 
الزوجة الحرة: أن تكون ذات دين سماؤى. مسلمة أو كتابية.. 

وألا تكون من المحارم اللاتى يحرم الزواج يهن یالئسب 
أو الرضاعة. قلا يجوز التسرّى بالمحارم. بل لا يحل استرقاقهم 
اص إنانًا کانوا أم ذكوراء فامتلاكهم یفضی إلى تحريرهم 
بمجرد الامتلاك.. وفى الحديث النبوی الشریف: من ملك ذا رحم 
ترم فهو حرء!١1‏ 
وکما هو الحال فى اختیار الزوجة الحرة. استحسن الشرع 
الإسلامى تخیر السُرّيّة ذات الدين التی لا تميل إلى الفجور, وتلك 
لصيانة العرض, وأن تكون ات عقل. حتى ینتقل منها إلى 
الأولاد. وأن تکون ذات جمال يحقق السكينة للنقس والقض 
للیصر؛ قالتخيّر للتُلف - وفق حديت رسول الله 3 تخبروا 
لنطفكم |١‏ - هو تشریع عام فى الحرائر والإماءا؟ا 

وکما لا يجوز الاقتران بأكثر من آریع زوجات حرائر اشترط 
بعض الققهاء الالتزام بذات العدد فى السراری, أو فيهن وفی 
الزوجات الحرائر. واذا كان جمهور الفقهاء لايقيدون التسرّى 


بعدد الأریعة, غان الإمام محمد عبده - فی فتواه عن تعدد 
الزوجات - قد قال - عثد تقسيره لقول الله سیحانه وتعالی 


۳۳ 


طإآؤ ما ملكت آینانکم4 زس ] . «لقد اتقق المسلمون على أنه 
يجوز للرجل أن يأخد من الجوارى ما يشاء بدون حصر ولكن 
يمكن لفاهم أن يفهم من الآية غير ذلك. قإن الکلام جاء مرتبطًا 
بإباحة التعدد إلى الأريعة فقط ,۱1 

ويؤيد هذا الاجتهاد ما كان عليه العمل فى صدر الإسلام؛ إن 
لم يكن الرجل یتسزی بغير سُرْيَة واحدة, وكما يجب العدل بين 
الزوجات الحرائر عند تعددهن. قال يعض الفقهاء: إن ما يجب 
للزوجة يستحب للسرية, وجعل الحتابلة الإحصان للأرقاء - 
ذكورًا وانانًا - أمرًا واجبا. ٩‏ 

وھکذا رقع الإسلام. بالشروط الثى اشترطها قى التسزی, من 
شأن السراری, وذلك عندما جعلهن - فى الواقع العملى - أقرب 
ما يكنّ إلى الژوجات الحراثر, وعندما جعل من نظام التسرّئ باب 
من آبواب التحریر للاماء ولأولادهن. بعد أن كان رافذا من روافد 
الاسترقاق والاستعیاد 


آما الواقع التاریخی, الذى تراجم عن هذا النمودج الاسلامی 
للتسزی, عندما کثرت السبایاء وتعددت مصادر الاسترقاق. قمن 
الخطأ البيّن - يل التجی - حمل هذا الواقع التاریخی على شرع 
الاسلام 


(عمال الكاملة) ج٢‏ عی ٩۱‏ شعة القاشرة ۱۹۹۳ء 
(۲) المصدر السابق 


قالاسلام - كما قدمنا فى الحديث عن الرق - قد ألغى وجقف 
کل رواقد ومصادر الاسترقاق. ولم یستٹن من ذلك إلا الحرب 
الشرعية المشروعة: ولذلك. جارة الرقیق, وأسواق الأرقاء. 
وشیوع التسزى الذى جاء ثمرة لاختطاف الفتيات والفتیان: 
وللحروب غير المشروعة. وغيرها من سيل الاسترقاق التی 
حرمها الاسلام.. كل ذلك إن حسب على «التاريخ الإسلامى» 
فلا يمكن أن یٔحسب على «دين الإسلام».. وعن هذه الحقيقة 
الهامة یقول الإمام محمد عيده: «لقد ساء استعمال المسلمين لما 
جاء فی ديهم من هذه الأحكام الجليلة. فأفرطوا فى الاستزادة 
من عدد الجوارى. وأفسدوا يذلك عقولهم وعقول ذراريهم يمقدار 
ما اتسعت لذلك ثرواتهم.. أما الأسرى اللاتى يضع تكاحهن فهن 
أسرى الحرب الشرعية التی قصد بها المداقعة عن الدين القويم 
أو الدعوة إليه بشروطها. ولا یکن عند الآسر إلا غير مسلمات. 
وأما ما مضى السلمون على اعثياده من الرق؛ وجرى عليه 
عملهم فی الأزمان الأخيرة. فليس من الدين فى شىء: فما 
يشترونه من ينات الجراكسة آو من السودائيات اللاتى يختطفهن 
الأشقياء السب المعروقون ب «الأسيرجية». قھو ليس ہسٹروع 
ولا معروف فى دين الإسلام. وانما هو من عادات الجاهلية, لگن 
لا جاهلية العرب يل جاهلية السودان والچرکس. ۱۱۲۰ 

وإذاكان من العيث الظالم حمل تاريخ الحضارة الغربية مع الرق 
والاسترقاق على النصرائية. كدين. قالأكثر عبثیة والأش ظلمًا هو 
حمل التاریع الاسلاعی - فى هذا الفيدان - على شريعة الإسلام' 


(۱) المصير السايق ج؟ می ٩۳۰۹۱‏ 


ne} 
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فلقد رأیتا, عبر قصول وصفحات هذا الكتاب - كيف أشرقت 
صفحة الموقف الإسلامى من المرأة.. وكيف وضحت معالم 
التحریر الإسلامى للنساء.. 


٭ فى القرآن الکریم. الذى جسده البیان النبوی فى تجربة دولة 
رسول اللہ #5 فى المدينة المنورة 

٭ وفى تطبیقات دولة الخلافة الراشدة. على عهد الراشد الثانى 
عمر بن الخطاب. رضى الته عنه وأرضاه. 

٠‏ وکیف جعل الاسلام من النساء - وهن لصف المجتمع. 
واحدی رئتيه - شقائق الرجال 

٠‏ وكيف كان الاجتهاد الإسلامى فی ولاية المرأة للقضاء. 

٠‏ وما الخكم الشرعى فى قضية الحجاب الذى هو القطر: 
الإنسائية السوية فى صيانة المرأة وتحقيق الحرية الحقيقية 
لجسدها وجمالها ولخصوصية هذا الجمال 

٠‏ ثم كان ختام الرد على الشيهات المقتراة -علی مكائة المرأة 
فى الإسلام - خاصًا بشيهة الاسترقاق والتسرى 

إتها إجابات الشرع الاسلامی. والمثطق الموضوعى على تلك 
الشیهات التى رحق بها ثقر من خصوم الإسلام؛ أو من 
الجاهلين بأحكام هذا الدين الحتیف 
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ولاية المرأة للقضاء ۷۹ 

الفصل الخامس سس 

قضية الحجاب ل 
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عن الرق.. والشری سب بین 

e الشّسرَّى‎ 

وأخيرًا ۱۷ 
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سلسلة «فى التنوير الإسلامى» 


لصوا انيم ين "لغرب سل 
۰ وت هتشر اسر كر ٹیچ هت 
لات ھی لے الصتم از ری 

١‏ لدم دعل مسر کے وین جع 


+ ليث ین رمدت ورسد تقلت خرف 
سرت الما شتی الاو 

دش لس وقصية مس 
هدن واضرت والحماشۃ شید هرید 

محا "ومد عر يوي ی 


ert r 
ری امصيعية ند ھی‎ 
ادن رو ساوت فر ار‎ 


تیدا یز ما ید هن رید 


دد کر امت ر شور رف 
هد ری ہت 


ا ا | 

دنم انس 

عد وشن مرن مسرت 
باه ی نام 

.الست مر نایم 

دشي ول را غرم 

اه یی 


ودع قرم امو عه 


جد يو راسو ردو 


شوم ری وق ار مس 
temer)‏ 


ا جر رخص 


ار ر یار سه ابيع رر ری 
N‏ امار متسر 
:21كككئ) 

ای اید سر( سے 

لر انکر م یھی مید سی 
"ساف ةله اریم تيا الحو 
سس 
چو سر سک 

١‏ ای سف یر ستو کر سد 

ا ترا ولام رلته رب واي 

شر ری مسي معا 

7 وص اسر قفر مسر توت سوا 
rT‏ 

اذهل اتعيةصسرية. 

جه رس وقوه شم 


شید لت ی ند 


